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  وتعالى هس̑ب˪ان ߸ وǫٔخراالشكر والحمد اولا 
الجزیل الى  ان اتقدم Դلشكر إلاذا المقام هلا ̼سعني في 

ذا هاس̑تاذي الفاضل المشرف ا߳ي ا̊انني ̊لى انجاز 
 ه̊لى صبر  هفاشكر .. ̠ریب عبد الرحمناҡٔس̑تاذ البحث 

  ..یل فكل التقد̽ر ߵ وԳ˨ترام الجم 
  

   .ولا یفوتني الى ان اشكر Գساتذة اعضاء لجنة المناقشة
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 العلم طریق لي واԷر العمل هذا لاتمام وفقني ان هواحمد عزوˡل الله ǫٔشكر
  .وسلم ̊لیه الله صلى محمد س̑یدԷ ̊لى واسلم واصلي والمعرفة

 
 ̊لیا بفضلهما مني عرفاԷ الكريمين الوا߱̽ن إلى ݨدي وثمرة العمل هذا اهدي

  .والعاف̀ة الص˪ة دوام لهما الله اس̑ئل...  اˡلي من لمعناتهم وتقد̽را
  

  إلى كل إخوتي وǫٔخواتي وǫٔفراد العائߧ الكريمة من قریب ǫٔو بعید 
اصة  دون ǫٔن ن̱سى اҡٔصدقاء  " عبد الله"و˭

" اسحاق" "سومةسم " "حمودة" "صوߦ"" ˓س̱يم"واخص Դ̠߳ر الك˗ا̠یت 
  " هدیل" "رԵج"

  
اصة صدیقي  اضافة إلى زملائي ا߳̽ن سا̊دوني في انجاز العمل المتواضع و˭

  "ش̑یخ وداد"زم̀لتي و " عبد الحمید"
  
  

  
  
  

  



  
  

  

  

  

ǫٔهدي هذا العمل المواتضع الى روح الوا߱ة الكريمة التي شاء المولى عزوˡل 
ن ة ف̱سˆلٔ الله عزوˡل ǫٔ ٔǫن تفارق دار الف̲اء قˍل ان ˓شاركنا هذه الفر˨

  .یتغمدها في فس̑یح ج̲اته ويجعل قبرها روضة من رԹض الجنة
  .والى الوا߱ الكريم ǫٔطال الله في عمره والˌسه Եج الص˪ة والعاف̀ة

  .والى اخوتي وǫٔخواتي ا߳̽ن شار̠وني مساري ا߱راسي بجمیع مرا˨ࠁ
  والى كل ابنائهم دون اس̑ت˝̲اء 

Գفراد العائߧ وǫٔ عبد الغاني"و" عبد القادر"و" الحسين"صدقاء والى ̊امة "
  "عمر"و "جمال"و" إˊراهيم"و" عبد الف˗اح"و

  .والى كل من ساهم وسا̊دԷ في انجاز هذا العمل
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

ٔرفقها Դلشهداء " ǫٔم الخير"اهدي ثمرة هذا العمل إلى وا߱تي  ǫرحمها الله و
  .والصالحين

  .عمره ورزقه الص˪ة والعاف̀ةǫٔطال الله في " الطاهر"والى وا߱ي 
  .والى كافة إخوتي وǫٔخواتي وǫٔفراد العائߧ ̠بيرا وصغيرا

  ".رابح"و" العربي"و" الحسين"و" عبد القادر"والى ǫٔصدقائي 
  .والى كل من شاركنا في إنجاز هذا العمل المتواضع
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  : مقدمة

ب والنحل منذ هعرف المغرب الاسلامي تطورا واسعا في الحياة الدينية وانتشارا كبيرا للمذا  
م هالذي كان يعتبر من ا هور علم الفقهر الحياة الدينية ظهكان من ابرز مظاوقد  الفتح الاسلامي،

م حياة الافراد يتم تنظي هو مصدر التشريعات من الكتاب والسنة،وبهاركان الممارسة الدينية ف
يعتبرون قادة الاصلاح في اتمع ،فنالو المكانة والاحترام لدى  هوقد كان حملت ،مهوالتعاملات بين

  .اموالحكالعامة 

ور الطوائف هبعيدا عن التطورات الحاصلة في الحضارة الاسلامية كظالمغرب يكن لم و  
نذكر المتصوفة الذين استطاعوا وضع موطا قدم  الفرق هذهومن ابرز  ،يةهالفقالدينية والحركات 

اصل للافكار المتو هواحتضان م في المنطقة موعة من الاسباب تباينت بين طبيعة اتمع المغاربي له
  .الدينية الجديدة كم حدث سابقا مع الخوارج والشيعة

اصبح  هوقيم هباسلوب  هجري قفزة كبرى في مجال الانتشار لانهعرف التصوف منذ القرن السادس 
اء هوكل ذلك في ظل سكوت الفق ،مبالجحي هيمثل جزءا كبيرا في حياة المسلمين التي كانت اشب

م هم وظروفالتي كانت لاتخدم مصالح العامة  ولاتراعي متطلبا ام للسلطة في قراراهدعمو
 .  المعيشية

را موعة ظوالتصوف ن هبين الفق تصادمالتطورات كان لابد من وقوع  هذهوفي خضم   
يرات سياسية مختلفة في بيت من الاسباب والعوامل التي تباينت على حسب فترات زمنية مختلفة وتغ

نا جاء اختيارنا لموضوع هومن  ،والتصوف هاين في الافكار والاسس بين الفق، اضافة الى التبالحكم
والذي كان ولازال موضوعا مترامي ، والتصوف في المغرب الاسلامي هتطور العلاقة بين الفق
د في هالذي يتطلب البحث والج ل الممتنعهالس هأي أن هولتهبالرغم من س هالأبعاد متشابكا في ثنايا

   .الوضعية بين الطرفين هذهالتي أدت الى  هم خباياهل في فهت والستجميع المعلوما

و يلقي الضوء على موضوع ها ،فهالتي تكتسي هوخصوصيت هية الموضوع تكمن في حساسيتهمان ا
مو يتطلب دقة في البحث هفي تكوين الشخصية المغاربية خاصة في اال الديني ف  امالأثر اله هكان ل

  .  صفحات الكتبفي هوحقائق هعن احداث
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وبالحديث عن اسباب اختيارنا للموضوع يمكننا  التحدث عن الاسباب الذاتية والمتمثلة في فضول  
يثير فينا  هوالتصوف في مضمون عنوان هذا الموضوع وكان موضوع الفقهالبحث ولاطلاع عن 

لقديم او الحديث الذي سواء الزمن ا هالشديدة وقوة تأثير هيتهمرا لاظن هصي عنالرغبة والاثارة للتق
  .همثل دافعا قويا في اختيار

ومرد ذلك الى  هب فيهاما الاسباب الموضوعية فالدراسات التي تناولت الموضوع لم تس  
اثارة لنوع من الفتنة ربما لكن  هفي هقد يرى بان الحديث عن هالطبيعة الخاصة للموضوع ،فقارئ

لإيصالنا ألى  هوتحديات هالبحث ومقابلة صعوبات ذاهالواقع والمنطق يفرض علينا الخوض في غمار 
يم هالمفا هوتقريب الصورة للقارئ والباحث من بعدناحتى لاتختلط علي هالحقائق الكاملة عن

ا في الكتابات التاريخية هفي ظل صعوبة تجميع المعلومات وتشابك،والافكار المتعلقة بالموضوع 
    .والدينية

والتصوف في بلاد  هبين الفق العلاقة كيف تطورت: لموضوعناانت الاشكالية الرئيسية لقد ك
   ؟ م15-12/  ـه09-06ق  المغرب الاسلامي

  :الاشكالية مجموعة من التساؤلات هذهلتتفرع عن 

 والتصوف ؟ هوم الفقهما مف

ت في تحديد طبيعة همي العوامل التي ساها في المنطقة ؟وماهما وتطورهمورهي أبرز مراحل ظهما
  ا؟هونتائج العلاقة

والتصوف في  هذا الموضوع المتمثل في تطور العلاقة بين الفقهدراسات تناولت  ولم تبلغنا  
جري بشكل واضح وصريح ،فجل هجري التاسع هبلاد المغرب الاسلامي القرن السادس 

الدراسات لم تخرج عن كوا والتي ا مباحث فرعية في مجموعة من الدراسات المستقلة بعنوا
ية همذلك لا في الدراسات القديمة أو الحديثة بالرغم من أ ولم يحدث، هإما التصوف أو الفق عالجت

ا،إضافة الى الشح في المادة المعرفية هالموضوع في الحياة الدينية للمجتمعات المغاربية على إختلاف
وإستنباط  اهوندرة الكتابات التاريخية ، حول الموضوع والتي إن وجدت تتطلب تعمقا كبيرا دراست

    .ا لتتماشى مع الموضوعها وإعادة صياغتهالنتائج من
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ج التاريخي التحليلي الممتزج بالوصف أحيانا والذي هوقد إعتمدنا في دراستنا للموضوع على المن
ين وأدلة هجية معتمدين على براها على اسس علمية ومنهتضمن سرد وقائع تاريخية وتحليل

ا وفق فترات زمنية متتابعة هع للوصول الى أفكار موضوعنا وترتيبا من المصادر والمراجهإستخرجنا
  . ومرتبة

مقدمة والتي تناولت :بوضع خطة بحث كانت كاالأتيقمنا   هولدراسة موضوعنا ومعالجت  
طرحنا  ه،تلاهإضافة الى الإشارة الى اسباب ودوافع إختيارنا ل هيد للموضوع والتعريف بهتم

ج المتبع وإشارة الى مجموعة من ه،مع ذكر المن هفرعية التي نتجت عنالرئيسي وتساؤلات  للإشكال
  :ا في دراستنا ، كما قمنا بشرح مبسط لحطتنا هم المصادر والمراجع التي إعتمدنا عليهأ

فالمبحث  والتصوف في بلاد المغرب الإسلامي والذي تضمن مبحثين، هبالفق هوعنونا: الفصل الأول
والمطلب الثاني ذكرنا  هبتعريف الفق همطلبين الأول قمنا في هوإندرج تحت ،هعن الفق هالأول تحدثنا في

وهي المذهب المالكي،  ،خلال فترة الدراسةية التي كانت تسود المنطقة هب الفقهم المذاهأ هفي
في بلاد  هورهية التصوف وظهما هأما المبحث الثاني كان عنوانالظاهري، والمذهب الإباضي، 

ور هظ هدرسنا في،أما المطلب الثاني هبين الأول قمنا بتعريف التصوف وأنواعالمغرب وتضمن مطل
 .قة التصوف في المنط

ر والنتائج في بلاد هي الصوفي بين الأسباب والمظاهالصراع الفق هكان عنوان:الفصل الثاني  
ت عوامل وأسباب الصراع والتي كان هالمغرب وكان مقسما الى ثلاثة مباحث فالأول تناولنا في

ر الصراع من فكرية هالى مظا هسياسية، دينية،إجتماعية،في ثلاثة مطالب،أما المبحث الثاني تطرقنا في
ثلاث مطالب ، الأول تحدثنا  هنتائج الصراع وكانت في هوسياسية ،أما المبحث الثالث كان عنوان

لمطلب الثالث فقد تناول عن النتائج السياسية ، أما المطلب الثاني فتناول النتائج الدينية ، أما ا هفي
  .النتائج الإجتماعية

ي الصوفي في بلاد المغرب الإسلامي،إشتمل على ثلاثة هجاء بعنوان التوافق الفق: الفصل الثالث
ي الصوفي وإنطوى على ثلاثة همباحث فكان المبحث الأول بعنوان عوامل وأسباب التوافق الفق

ثاني الأوضاع السياسية، أماالثالث بعنوان الأوضاع مطالب ،الأول بعنوان التقارب الفكري ،أما ال
ي الصوفي هر وصور التقارب الفقهمظا هأما المبحث الثاني فعنوان ،داف الدينيةهالإجتماعية والأ
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 هية الصوفية، والمطلب الثاني ناقشنا فيهثلاثة مطالب ،الأول بعنوان حركة التأليف الفق هوعرضنا في
 هور شخصية الفقيهدينية بين الفئتين والمطلب الثالث تحدث عن ظر والممارسات الهتداخل المظا

نتائج وإنعكاسات التقارب وإشتمل على ثلاثة مطالب فالأول  هالصوفي أما المبحث الثالث جاء في
ذا التوافق على الجانب الإجتماعي والفكري للمجتمع المغاربي، والمطلب هعن تأثير  هتحدثنا في

  .التأثيرات على المستوى العمراني هلحضاري أما المطلب الثالث فتناولنا فيالثاني تحدث عن الجانب ا

ذا الموضوع ها بعد دراسة هوالتي تضمنت جملة من النتائج والإستنتاجات التي توصلنا إلي: الخاتمة
 .ا وفق عناصر متسلسلة على حسب خطوات الدراسة هوتم ذكر

  :اهذا نذكر منهموضوعنا  ا في دراسةهم المصادر التي إعتمدنا عليهومن أ

للغبريني أبوالعباس أحمد بن ،  كتاب الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة  ببجاية  
المالكي والتصوف حيث أفادنا في  هم الكتب التي تناولت الفقه،ويعد من أ) ـه748ت (أحمد

ت في تقريب هم العوامل التي ساوأيضا في ،ري في بلاد المغرب هب المالكي والظاهمعرفة مكانة المذ
  . ماهوتحسين علاقت هات الرأي بين التصوف والفقهوج

والذي يعتبر ،)ه505ت(أبي حامد محمد بن محمد الغزالي  هلصاحب احياء علوم الدين وكتاب 
للاطلاع عن أسباب الصراع بين  هحيث استعنا في ،م المصادر قديما وفي الفترة الحديثةهواحد من أ

   .  ما بعد الأختلاف هوأيضا أسباب التقارب بين،ا بشكل كبير هوالمتصوفة التحدث عن اءهالفق

) ه780ت(ابو زيدعبد الرحمن ابن خلدون   هلصاحبذيب المسائل هشفاء السائل لتوكتاب 
 هأنواع التصوف ودخول هم الكتب التي تناولت علم التصوف حيث أخذنا منهوالذي يعد من أ

في المنطقة على  هالصراع والاسباب التي ادت الي   الى هغرب إضافة الى تطرقفي بلاد الم هوإنتشار
  .اهاختلاف

ويضاف الى تلك المصادر مجموعة من بعض المراجع المتخصصة والتي أفادتنا في موضوعنا ويأتي   
  :اهفي مقدمت

عشر  جري الثاني عشر والثالثهكتاب التصوف في الجزائر خلال القرنين السادس والسابع 
لال القرنين الثامن والتاسع دكتورة الحركة الصوفية في المغرب الأوسط خال ميلادي  وأطروحت
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والتي شكلت العمود الرئيسي في ر بونابي هطالل ،الرابع عشر والخامس عشر للميلاد جري،ه
مل بحثنا ، وقد أفادتنا في كا هومذكرت ها كتابهدراستنا نظر لقيمة المادة التاريخية التي يحتوي علي

الإجتماعية،وحتى الثقافية  ،لمتصوفة في شتي االات الدينيةاء واهعامة وفي العلاقات بين الفق
  .والسياسية

والذي ساعدنا في ضبط محمد بركات البيلي اد والمتصوفة في بلاد المغرب والاندلس، هكتاب الز
 .ببلاد المغرب الاسلامي هورهيم التصوف وظهمفا

ب هم المذاهوا هوم الفقهوالذي ساعدنا في تحديد مفمحمد الزحيلي الاسلامي  هاصول الفق ابوكت
والفرق الدينية  هية التي كانت التي كانت سائدة في المنطقة، اضافة الى طبيعة العلاقات بين الفقهالفق

 .اههرت في بلاد المغرب ورد الفعل اتجاهالاخرى التي ظ

 :والعراقيل الاكاديمة التي تمثلت فيمايليلم يكن موضوع دراستنا خاليا من الصعوبات 

 هالنقص الكبير في المادة العلمية المتخصصة في تاريخ المغرب الاوسط، والتي تتحدث عن علاقة الفق
 .في التصوف

ا بشكل واضح مما يصعب ها في صفحات الكتب وعدم بروزهصعوبة تجميع المعلومات بسبب تناثر
  .ناا في دراستها واستخدامهعملية تجميع

م الكتب المتعلقة بموضوع الدراسة ككتاب بوداود عبيد هبمجموعة من اعدم تمكننا من الأحاطة    
 .المتخصص في تاريخ الحركة الصوفية في بلاد المغرب

عز وجل ان يكون عملنا المتواضع قد ارتقى الى مستوى البحث  وفي الختام نرجو من االله
م اعطاء صورة موضحة عن طبيعة العلاقات والتصوف ولو ولو بقدر معلو هالاكاديمي، واستطعنا في

   .بالشيئ اليسير
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  في بلاد المغرب الإسلامي هوأنواع هية الفقهما:المبحث الأول

  هتعريف الفق:المطلب الأول

 :تعالى ه،مصداقاً لقول1مهيعني الف: لغة      2 ومن :"وسلم هليع صلى االله هوقول

  .3"في ا߱̽ن هه˭يرا یفق  هب ̽رد الله

بكسر ( الرجل هسواء أكان الشيء دقيقاً أم جلياً،ويقال فق ،هم لهو العلم بالشيء والفه هوالفق
بكسر القاف ( ها،وفقهة صار فقيها وفقاه،فق)ما هبضم القاف في(هيفق هوفق) اهبفتح( هيفق)القاف
4سجية أم لا هل هلفقم،سواء أصار اهإذا علم وف):اهوضم.  

ون هم قلوب لايفقوله:"تعالى هذا قوله،ومن 5هم لهو العلم بالشيء والفهأيضاً  هوالفق           

تعالى هقول هومن هأي تعاطى الفق) بالتشديد(اًهالرجل تفق ه،ويقال تقف"ا :          

                                   

      6  7.هأي ليكونوا علماء ب  

  

                                                             
.13ه،ص1396/ه1395ط،-محمد الزحيلي،أصول الفقه الإسلامي،المطبعة الجديدة،دمشق،د - 1  
.28:سورة طه،الآية - 2  
.البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة رواه - 3  
.07ه،ص1368-ه1397ط،-عة الإحسان،دمشق،دإبراهيم السلقيني،محاضرات في الفقه الإسلامي،مطب - 4  

-م1964ط،-عبد الرحمن الصابوني،محاضرات في المدخل لعلم الفقه،مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية،جامعة حلب ،د -5
.09م،ص1965   

.123:الآية سورة التوبة، - 6  
.07سابق،صالرجع المإبراهيم السلقيني، - 7  
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وسلم لابن  هعلي دعاء النبي صلى االله ه،ومنها إذا علّمهتفقي) بالتشديد( هغير هفقّ:كما يقال 
  .2همعنا هوعلّم هتأويل همهأي ف 1"لالتأوي هفي الدين،وعلم ههم فقهالل:"عباس

على العلوم كالدين  ه،ثم غلب لفظ الفق3على الفطنة هأي عالم،كما يطلق الفق هويقال رجل فقي
أول –العرف  همن مكانة رفيعة وفضل شريف على باقي أنواع العلوم،فجعل هوالشريعة،وذلك لما ل

  .4ا خاصةهمنعلى علم الفروع  هخاصاً بعلم الشريعة ،ثم قصر -الأمر

،المراد من  5)ا التفصيليةهبالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلت العلم(: و يعني:إصطلاحاً
الإدراك مطلقاً،سواء أكان تصوراً أم تصديقاً،وسواء :وهعند اللغويين والمناطقة و هنا معناهالعلم 

ان في الوجيز هم كإبن برهعرف بعضالمعرفة ،ولذا :أكان التصديق ظنياً أم قطعياً،أو يراد من العلم 
  .6معرفة الأحكام هبأن:هالفق

المتعلق  و خطاب االلهه،وعند الأصوليين 7و لغةً القضاء و المنعهو جمع حكم،وهأما الأحكام و
ما ثبت بالخطاب أي النسبة  هاء الحكم بأنهبأفعال المكلفين إقتضاءاً أو تخييراً أو وضعاً،وعرف الفق

  .8هعن هاؤفثبوت أمر لأمر أو انت هناالتامة الخبرية مع

  .9و التصديق بكيفية تعلق الأحكام بأفعال المكلفينهويكون العلم بالأحكام 

                                                             
.رواه البخاري - 1  

   .07سابق،صالرجع المإبراهيم السلقيني، -2          
.07ص ،نفسه - 3  
.08ص نفسه،- 4  
.23ت،ص-ط،د-عبد الحليم الإسنيوي،اية السول شرح منهاج الأصول،مطبعة الصلح،مصر،د- 5  
.08سابق،صالرجع المإبراهيم السلقيني، - 6  
.200،ص1،1926ميرية،القاهرة،طأحمد بن محمد الفيومي،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،المطبعة الأ - 7  
.14سابق،صالرجع الممحمد الزحيلي، - 8  
.14نفسه،ص - 9  
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فتخرج  وسلم هعلي النبي الكريم صلى االله هوالشرعية أي المنسوبة والمـأخوذة من الشرع المبعوث ب
الواحد نصف :العقلية مثل  العلم بالأحكام ه،ويخرج من الفق1النسب العقلية،والحسية والوضعية

الفاعل مرفوع،والباء للتعليل والأحكام :الإثنين،والكل أعظم من الجزء،والأحكام اللغوية مثل
  .2النار محرقة والماء بارد:الحسية مثل 

ي تعني كيفية العمل،والعمل إما قلبي كالنية وإما غير قلبي كقراءة الفاتحة وصلاة هف:أما العملية
رة،وعمل القلوب أي الجوارح الباطنة،والمراد من كيفية همن عمل الجوارح الظاو أعم هالوتر،ف

  .3اهمالوجوب والحرمة وغير

الأحكام الإعتقادية التي لا تتعلق بكيفية العمل،ونما  هي صفة الأحكام،ويخرج من الفقهفالعملية 
،وأنّ  أنّ محمداً رسول االلهيرى في الآخرة،و هواحد وأن ا الإعتقاد فقط،مثل العلم بأنّ االلههقصد من

ا ه،أما أدلت4البعث حق،كما تخرج الأحكام النظرية في علم الأصول كالعلم بـأنّ الإجماع حجة
العلم الذي لا  هي جار ومجرور متعلق بصفة العلم،أي العلم الناشئ من الأدلة،فيخرج من الفقهف

ا علوم هة والسلام،وعلم جبريل فإنأفضل الصلا هعلي هتعالى،وعلم رسول يتوقف على دليل كعلم االله
ا هية التي يسأل عنهوكذلك يخرج العلم الحاصل للمقلّد في المسائل الفق ،5غير مكتسبة من الأدلة

  .6ا من الدليلهبدون معرفت ا حكم االلههيعلم أن هالعالم فإن

                                                             
.08ص سابق،الرجع المإبراهيم السلقيني، - 1  
.15ص سابق،الرجع الممحمد الزحيلي، - 2  
.09سابق،صالرجع المإبراهيم السلقيني، - 3  
.62ص سابق،الصدر المعبد الرحيم الإسنيوي، - 4  
.15ص سابق،الرجع المي،محمد الزحيل - 5  
.27ص سابق،الصدر المعبد الرحيم الإسنيوي، - 6  
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 ....:تعالى هي الأدلة التي تتعلق بمسألة معينة كوجوب الصلاة لقولهأما التفصيلية ف  

   ....    1تعالى ه،وتحريم أكل مال اليتيم لقول:             

                         2 ويمكننا،

  .3أنّ الأدلة التفصيلية تتلخص في الكتاب ،السنة،الإجماع والقياسالقول 

و التصديق بالقضايا الشرعية هو:" كما يقول الدكتور فوزي فيض االله هوخلاصة ذلك فإن الفق
المتعلقة بكيفية العلم ،تصديقاً حاصلاً من الأدلة التفصيلية التي نصبت في الشرع على تلك 

  .4القضايا

  في بلاد المغرب الإسلامي يةهب الفقهعدد المذات: المطلب الثاني

ض وشاع في فقد  اراً كبيراً خاصة بعد مرور القرن الخامس،هفي بلاد المغرب إزد هلقد عرف الفق
ب الإمام هب الأخرى كمذهكما لاننسى من إتبع المذا ،6ريهوالظا 5ب المالكيهالمذ:بينهمذ

 )م1171/ـه567ت بفاس (من قلعة بني حماد م محمد بن علي بن رمامة هومن أبرز ،7الشافعي

                                                             
.20الآية :المزمل - 1  
.34الآية :الإسراء - 2  
.09سابق،صالرجع المإبراهيم السلقيني، - 3  
.16سابق،صالرجع الممحمد الزحيلي، - 4  

   .31صنفسه،  ،ابراهيم السلقيني ه،179نسبة للإمام مالك بن انس وهو إمام المدينة توفي سنة :المذهب المالكي -5
،كان شافعي ثم )ه270-ه202(نشأ بالمشرق على يد أبي سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني:المذهب الظاهري -6

   .17، محمد زحيلي، نفسه، ص لمصادر الشرعية هي النصوصتحول عنه ليبني مذهبا على قوله بأن ا
 محمد بن عبد االله القضاعي البلنسي،التكملة لكتاب الصلة،نشر فرنشسكو فودير،مطبعة ابن الأبار أبو عبد االله -7          

   .371م، ص1886، 2روخوس،مدريد،ج
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ب الشافعي،عاكفاً على هاً نظاراً مائلاً للمذهكان فقي :"ابن الأبار هقال عن )م1171/ـه567
  .1"هكتاب أبي حامد الغزالي المسمى بالبسيط محصلاً لنكت

ا هب الأخرى خاصة الإباضي منهكل ذلك بالإضافة إلى ميولات بعض الخلفاء بالإستئناس بالمذا
هويسمح بالجدال الفق لم،مسا هلأنة الجنوبية للمغرب هكان متجذراً بالج هي والفلسفي،كما أن

كان (زكريا ابن صالح اليرساني أبو يحي ) م1198/ه595ت(،وقد قرب يعقوب المنصور2الأوسط
ب الإباضي ،ومنارة وكان صاحب ثروة هو عالم من علماء المذهو) م1184/ه580حياً سنة 

المقام أن كان مختصاً  هووصل ب هوصلاح هلات مع الموحدين بفضل أمانتإتصا هفكانت ل وتجارة،
بعد أن أصبح  هوأعلى مترلت هثم أكرم هذا الأخير وزيراً لوالدهبيعقوب المنصور منذ أن كان 

  .3خليفة

كتاب العدل  هل 4)م1174/ه570ت(يم بن مياد السدراتي الورجلانيهيوسف بن إبرا هوالفقي
 الإباضي  هو بحث في مسائل الفقهوالإختلاف في ثلاث أجزاء ،و هقوالإنصاف في أصول الف

الإباضي  هعدة كتب في الفق هالإباضي الآخر أبو عمار عبد الكافي الورجلاني الذي ل هوالفقي
،وعثمان بن خليفة السوفي الرغيني أبو 5الاتهالإستطاعة،وكتاب الفرائض،وكتاب شرح الج:اهمن

 هب ،لهالجدلية في الدفاع عن المذ هين عند الإباضية،أمتاز بمقدرتأحد العلماء البارز)ه06ق(عمر

                                                             
رة تخرج لنيل شهادة ،مذك)دراسة تحليلية للأوضاع الثقافية والفكرية(علي عشي،المغرب الأوسط في عهد الموحدي -1
   .215م،ص2012/م2011جامعة الحاج لخضر ،باتنة، ،اجستيرالم

.70ص، 2جسابق،الصدر المابن الأبار، - 2  
   .327ت،ص-،د2د،ط-إبراهيم محمد طلاي،د:الدرجيني أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجيني،طبقات المشايخ بالمغرب،تح -3          

   .368ص ،  2،1985،لبنان،ط وتعمر فروخ،تاريخ الأدب العربي في عصر المرابطين و الموحدين،دار العلم للملايين،بير -4          

.216سابق،صالرجع المعلي عشي، - 5  
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عن خمسة وتسعين سؤلاً في  هكتاب يعرف بكتاب السؤلات،فأجاب في هرسالة في الفرق كما ل
  .1جميع مسائل الأصول

م أثر بارز في الصناعة الفكرية للدولة ا الذين كان لههاء الإباضية وعلمائهعينات من فق هذه
  .2اهائهم من متصوفين وفلاسفة وعلماء المالكية وفقهمع نظرائ الموحدية

ت في إبراز جو التسامح الذي كان همية والفكرية ساهالتيارات الفق هذهالعلاقة بين مختلف  هذهإنّ 
ل على القارىء أن يلاحظ من همن الس ه،وعموماً فإنـه06سائداً إبان بدايات ومنتصف القرن 

ب المالكي هللمذ هبأنّ توزيع علماء المغرب الأوسط كانت الغلبة في خلال نظرة تحليلية بسيطة
ذا هر رسوخ هية ويؤكد طبيعة فكر اتمع في المغرب الأوسط، ويظهذا يبين البنية الفقه،وههوفق

  .3هوكسر شوكت هالأخير في الأوساط الشعبية رغم محاولات خلفاء الدولة الموحدية للقضاء علي

ري وذلك يعزز نظرية هالظا هسبة لتواجد العلماء والشيوخ في ميدان الفقكما نلاحظ أنّ أصغر ن
  .4م قاعدة شعبيةاء ،ولم تكن لههم من فقهب في الفئة الحاكمة ومن والاهذا المذهإنحصار 

  :ب المالكيهالمذ

م الأكبر إبن هعلى خطى إمام اسير هري وإعتمدوهب الظاهن بالمذبقد ماكان الخلفاء متأثري
ب المالكي هب متعصبين للمذهذا المذهم من المغاربة ساخطين على هاء عصرهفقتومرت،كان 

  .5هوناصرين ل

                                                             
  1- بحاز إبراهيم، صور من الإباضية في عهد الموحدين،مجلة الحياة،جمعية القرآن،غرداية،ع02 ،1999م، ص153.

.154ص ،المرجع السابق ،بحاز إبراهيم - 2  
.216سابق،صالرجع الم علي عشي، - 3  
.154سابق،صلارجع الم بحاز إبراهيم، - 4  
م حتى  8ليفنتسكي تاديوس، المؤرخون الاباضيون وكتاب السير والرواة الاباضيون والوهابيون في افريقيا الشمالية ق 5-
 .78مو،ص2007ط و.ماهر حرار، مؤسسة توات الثقافية ، د: م، تر16ق
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ام في أعين العامة من م فوق كل إأنّ المرابطين كانت سير هوقد أدرك ابن تومرت في بداية دعوت
ثل ابن اء في المغرب الإسلامي مهالمسلمين ،فعلى المستوى الديني كانوا يحظون بمساندة أكبر الفق

ا من هوكانت دائرة علي بن يوسف متكونة في أساس ،1ير عياضهرشد وبن الجد،والقاضي الش
م،وكان الشعب هب، ولم يكن شيء يدير دون موافقتهذا المذهاء مالكيين وعلماء أجلاء من هفق

م كانوا يتكلمون باسم الدين ها دون إعتراض لأنهقد تعود على إحترام تلك الشخصيات وإتباع
اء المالكية،فتؤثر على عقول العامة ه،فسعى ابن تومرت للقضاء على مكانة علماء وفق2باسم االلهأي 

على ) م1160/ـه555(بية المالكية في بلاد المغرب،ويحرص البيذق ها الوحدة المذوالتي ساعد
  .3ها صاحبهاء الذين كانوا يأتون االس التي يعقدهتعداد أسماء الفق

فإن كان  هإنما بعثت لكم لتختبروا أمر:"م هم وخاطباء لمناظرهطي بجمع الفقفقام الأمير المراب
ب مالك وترك همذ هدي بن تومرت بإطراحهم المذا واه،4"هلاً أدبناهوإن كان جا هعلماً إتبعنا

أصول  ها وحصرهإلى الرجوع إلى القرآن والسنة وإستنباط الأحكام من هالرأي وأعتبرت دعوت
،لكن بالرغم من ذلك لا يمكن أن ننكر بأن تراث 5الفروع هفق هآن والسنة ،ومحاربتالأدلة في القر

و هو" محاذي الموطأ"هكان مالكيا ومات مالكيا حيث صنف كتاب سما هد بأنهإبن تومرت يش
د على ذلك هوتش) م845/ـه231ت(بن بكير المخزومي إختصار لموطأ مالك برواية عبد االله

  .6"أعز ما يطلب" هبالأحكام التي وردت في كتا

                                                             
عبد الوهاب :تح اريخ مدينة فاس،الأنيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وت ابن أبي زرع الفاسي، -1

   .207م،ص1972ط،الرباط،-منور،دار المنصور للطباعة،د
.122ص م، 1999،الرباط،1محمد زنير،المغرب في العصر الوسيط،الدولة،المدينة،الإقتصاد،مطبعة النجاح الجيدة،ط - 2  
.217سابق،صالرجع المعلي عشي، - 3  
.174سابق،صالصدر المابن أبي زرع الفاسي، - 4  
.45ص م،1997الرباط،المغرب، ط،-د عبد الغني أبو عزم،مؤسسة الغني للنشر ،:هدي،أعز ما يطلب،تعابن تومرت الم - 5  
.396ص نفسه، - 6  
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اء المغرب الأوسط الذين ثاروا ضد الموحدين محمد بن عبد الحق الإشبيلي همن فق
القضاء الموحدين،فأبى فلما غزا بنو  ه،الذي إستوطن بجاية وعرضوا علي1)م1185/ـه581ت(

 م وتولىه،سارع لتأييد2م1184/ـه580م لإحياء دولة المرابطين سنة هغانية بجاية في محاولة من
وتوفي قبل أن يستعيد  هدم ،فعصم االلههالموحدون وراموا سفك دم هم، فحمق عليالقضاء له

 .3الموحدون بجاية من بني غانية

مالكي لأن الموحدين جاءوا  هلم تستطع مبادىء الموحدين أن تزاحم مبادىء المالكية،فالشعب جميع
غالبا تؤمن بالعاطفة والقلب لا  ا إلا الخاصة،والشعوبها كلامية لايدركهبمبادىء التوحدية،كل

  .4بالعقل والجدل

دي هم لطريق الجدل،بل بطريق فكرة المم لم يلتفوا حول ابن تومرت لإستحساهفالموحدون أنفس
ذا أضحت الدولة ،له5ديهور المها يتمنون ظهالتي كانت كثير ما تتردد من العوام ومع المنتظر،

م هدافهجمود بعد أن وصل الموحدون إلى تحقيق أ هشب ا فيهدي واستقرارهالموحدية بعد وفاة الم
 ها،فكان لابد من إصلاح يقوم بهداوية لتنكشف الطبيعة الزائفة لحكامهوسقوط قناع فكرة الم

ب المالكي على نفوس الشعب،إذ هالأمير عبد المؤمن ،فقام بخطوة في سبيل إضعاف سيطرة المذ
وتغيير المنكر ،وتحريف كتب  هان وفي جميع بلادا في تلمسهأصدر أوامر بإصلاح المساجد وبنائ
دف إلى تكليف الطلبة لتنفيذ الأمور دون الولاة ورجال ه،و6الفروع ورد الناس إلى قراءة الحديث

عواقب الثورات المسلحة التي  هالجيش ليجس بذلك نبض المالكية بطريق الإقناع حتى يجنب نفس
اية بتحريف كتب الفروع إلى  ها أن تأخير أمره، ومنفي أنحاء البلاد ها المالكية ضدهربما يشعل

                                                             
.648ص، 2جسابق،الصدر المابن الأبار، - 1  
.95سابق،صالصدر المابن أبي زرع ، - 2  

الشركة  رابح بونار،:تح رف من العلماء في المائة السابعة ببجاية،الغبريني أبو العباس أحمد بن أحمد،عنوان الدراية في من ع -3
   .75م،ص2،1981ط الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،

.218سابق،صالرجع المعلي عشي، - 4  
  . 230ص م،1971ط،-د دار المعارفأالقاهرة، عبد االله علي علام،الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي، -5          

.189ابن أبي زرع الفاسي ،المصدر السابق،  ص -  6  
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يخشى عاقبة التنفيذ وبالتالي ما يوحي إلى العلماء بالكف إذا صادفوا تذمراً من  هما يشعر بأن ،هدعوت
  .1المالكية

إنما  هيوسف من بعد هؤلاء الطلبة الموحدين بتنفيذ رغبة الخليفة عبد المؤمن ولا حتى ابنهولم يقم 
إلى  هحفيد عبد المؤمن الذي رمت مساعي) م1198/ـه595(الخليفة يعقوب المنصور قام بذلك

رة القرآن هون نحو ظاهب المالكي من المغرب الإسلامي مرة واحدة ليجعل الناس يتجهمحو المذ
ا وأنا يومئذ هدت منهلقد ش:"...الأحداث فيقول هذهدا على ه،كما يعتبر المراكشي شا2والحديث

ا النار،وتقدم إلى الناس لترك الإشتغال بعلم الرأي ها بالأحمال فتوضع ويطلق فيهمن بمدينة فاس،يؤتي
م من العلماء ه،وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدة، فأمر جماعة ممن كان عندهوالخوض في شيء من

  .3المحدثين بجمع أحاديث من المصنفات العشرة في الصلاة
 وظن  من الكتاب والسنة هأساس هة كانت بوضع فقيهالمعركة الفق هذهاية يمكن القول بأن

هالخليفة يعقوب المنصور أن الموحدين لم يكن سوى  هالمالكي في حين أن فق هذا قضى على الفق
الجديد ،لكن من  هافت الناس على حفظ الفقاء،وهمالك بعد حذف الأسانيد ولآراء الفق هفق

م م الشعب أو لا يبدي لهيجادله هاؤهلم يكن فقمالك الذي  هكان فق هديهكان يسير الناس على 
  .4ر الإجلال و الإكبارهمظا

داوية ما أثار إرتياب هبالتشبك في مبادىء الم هلكن ما يلاحظ بعد ذلك قيام يعقوب المنصور نفس
م لدى هاء المالكية إستعادة مكانتهفي نفوس الناس من حقيقة ابن تومرت الأمر الذي سمح لفق

ويعلن من على ) م1232- م1228/ـه630- 626(لخليفة إدريس المأمون تولى ا،لي5الشعب
  .دويةهالمنابر وعلى الملأ إلغاء أسطورة الم

                                                             
.231سابق،صالرجع المعبد االله علي علام، - 1  

  م 2،2005بيروت،ط دار الكتب العلمية، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي، -2
   .197ص
.192ص ،المراكشي المصدر السابق - 3  
. 232ص ،لام، المرجع السابقعبد االله علي ع - 4  
.233ص نفسه، - 5  
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ب الموحدي أو التومرتي نظراً لكون هالمذ هفي واقع الأمر لا يمكننا أن نتحدث عن شيء إسم
دعوا بشكل عام  مهية متميزة أو حتى نسقا فكرياً متماسكاً،ولكنهالموحدين لم يبلورو منظومة فق

  .1هذا الإتجاهإلى الرجوع إلى أصول الإسلام وركزوا على بعض الأولويات في 

ب هاء لتدارس المذهتمام المتصوفة والفقهر أخبار متفرقة تبدي إهأما في كتب المناقب والتصوف تظ
 ذا تثبت جملةه،وللتدليل على 2ات الكتب رغم الحظر الرسميهالمالكي والإنكباب على بعض أم

  :مد مع ذكر بعض مؤلفاهذا العهب المالكي في همن علماء المغرب الأوسط الذين كانوا على المذ

، 4م1181/ ـه577المالكي توفي عام  ها درس الفقمن تلمسان ،و هأصل:3علي بن أبي قنون
المقتصب الأشفى في إختصار " هسما هكتاب في أصول الفق ه،ل هوكان مستبحراً في حفظ الفق

أبو علي حسن بن علي بن محمد ،كما وقد نسج على منوال أبي قنون العالم 5"فىالمستص
المصنفات  هيسمى أبا حامد الصغير ل ،كان المالكي هالفقي :6)م1184/ـه580(المسيلي 
  .7"النبراس في الرد على منكر القياس"،و "التذكرة في اصول علوم الدين"ا هالحسنة من

 ـه584توفي في تلمسان في سنة  هأصول الفقكان مختصاً في :8ميمون بن جبارة

يم هأحمد بن الحسن بن إبرا بنعلي : م هم ضيوف المغرب الأوسط و منه،كما سا9م1188

                                                             
  )جذورها،آثارها،مناهجها( م14/ه7خالد الصمد،مدرسة فقه الحديث بالمغرب الإسلامي من النشأة إلى غاية اية القرن  -1

   .86م،ص1،2006دار أبي الرقراق للطباعة والنشرأالرباط،المغرب،ط
  م1987ط، د ال للنشر،الدار البيضاء،المغرب،دار توبق قافة لامغرب الوسيط،مراجعات حول اتمع والث محمد القبلي، -2

   .26ص
.294ص، 2جسابق،الصدر المابن الأبار، - 3  
.686ص نفسه، - 4  
220ص سابق،الرجع الم علي عشي، - 5  
.66سابق،صالصدر المالغبريني، - 6  
.67نفسه،ص - 7  
.396ص، 2ج سابق،الصدر الم ابن الأبار، - 8  
.128ص سابق،الصدر الم بن خلدون، يحي - 9  
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كتاب في علم  ه،الذي نزل ببجاية وكان ل1)م1239/ـه637ت(يم الحرالي التجيبي هإبرا
مر الإشتغال كذا إستهبلاد المغرب،و هب وطافوا بهؤلاء ممن حملوا مشعل المذهوغير  2الفرائض

  3.المبنية على الأثر والحديث من غير عنف ولا تضييق هب مالك وأصولهبمذ
ونتيجة للتفاعل مع الدعوة هوإنتشار هب الإمام مالك قد واصل تفرعهذا يمكن القول أن مذ،

م أو هإلى الترجيح والتأويل ونبذ التعصب سواء أكان ذلك في أئمت هلهالموحدية الجديدة فقد مال أ
م في معرفة الحقائق وتقرير الأحكام،فرجعوا بذلك إلى هم وجعلوا البحث والنظر رائدهيخمشا

ا،أي الأمر يتعلق بالدعوة إلى العمل بالسنة هكالكتاب والسنة وما إلي هالأصول الأولى ومصادر
و رسوخ هالدعوة الموحدية  ه،ويبدو الأثر الوحيد الذي خلفت 4ب معينهأكثر من الإنتماء إلى مذ

  .5ماهب الأشاعرة في نفوس العامة و الخاصة،وإسترجاع الحديث وعلم الاصول مكانتهمذ

ورغم سيطرة الموحدين على الساحة السياسية والعسكرية فإن ذلك لم يؤدي بطبيعة الحال إلى 
ية التي هدوية والعصمة،ربما بسبب الطريقة الإكراهللتومرتية والإعتقاد بالم هسيطرة روحية وإعتناق

ل المغرب الأوسط ه،أو ربما يعود سبب إخفاق الموحدين في جعل أ6هابن تومرت وخلفائا هفرض
بالمقاومة،وربما  هم وإستمرارهب المالكي فيهم،لتجذر المذهم ويبدوا بوادر التفتح نحوهيتجاوبون مع

  .7سبب إنتشار التصوف الذي لبى حاجة الناس إلى دين بسيط

                                                             
.154سابق،الصدر الم الغبريني، - 1  
.148ص نفسه، - 2  
.223ص سابق،الرجع الم علي عشي، - 3  

   .119ص م،1984ط،-م،جامعة الدول العربية،د919م إلى القرن16عبد االله كنون،المراكز الثقافية في المغرب من القرن  -4

  .49ص م،1982ط،-والإشهار،الجزائر،د الشركة الوطنية للنشر انب من الحياة في المغرب الأوسط،وج محمود بو عياد،  -5          
. 62ص م،1997الدار البيضاء، ،1دار توبقال،ط وتفاعلات، علاقات الدولة و الولاية بالمغرب الوسيط البقالي محمد، - 6  

      الرباط مطبعة المعارف الجديدة، ،ـه9-6الإسلامي ق  أبحاث في تاريخ الغرب النوازل الفقهية واتمع، فتحة محمد، -7
   .136ص م،1999 ط، د
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تغيرت اوضاع المغرب في اا المذهبي، وبعد ان سلكو في  ولما آل الحكم لبني حفص وبني زيان، -
بداية حكمهم سياسة مذهبية مزدوجة تمثلت في عدم التشدد في فرض المذهب الموحدي، وفي 

، او ما عبر عنه الفريد بال بمرحلة الانتقال 1ارةصدلة لدوبالع الوقت نفسه السماح للمذهب المالكي
التوحيد والعقيدة، وبين العوة الى مذهب مالك، وما كاد ينجلي بين مراعاة المبادئ الموحدية في 

النصف الاول من القرن السابع للهجرة حتى أصبح المذهب المالكي المذهب الرسمي للحفصيين 
والزيانيين والمرنيين، فتعاضم نشاط الفقهاء المالكية، وبرز نفوهم في وقت كانت فيه عواصم ومدن 

    2رات الصوفية السنية والفلسفيةالمرغب الاسلامي تعج بالتيا

  :ريهب الظاهالمذ

ب أن ينال حظوة عند الخلفاء الموحدين وبصفة خاصة لدى الخليفة يعقوب هذا المذهإستطاع 
عن الشيخ الكبير إبن حزم إن كل العلماء  هقول ب إلى حدهذا المذ هعجاب،وقد بلغ من ا3المنصور

 على الموحدين  هأي حكم نصدر هتاط ونتبين الصحة تجاالنقطة تفرض علينا أن نح هذه،ف4هعيال علي
ب الدولة الموحدية صراحة هو مذهري هب الظاهذا الصدد رغم أن من قال بنسبة المذ الموحدين 

  .5من الباحثين هان بهكان لا يست

ذا الطرح فعلى سبيل المثال هوللتأكيد على ذلك يمكن الإعتماد على بعض المصادر التي تناولت 
إن ملوك الموحدين ":"بيوتات فاس"صاحب كتاب ) م1405/ـه870(بن الأحمر قال إسماعيل ا

                                                             
.230ابراهيم السلقني، المرجع السابق، ص  -  1 
.212الفيومي، المرجع السابق، ص  -  2 
 يري سعيد،خ:أبو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ابن الأثير،الكامل في التاريخ،تح -3

  .262،ص10ت،ج-ط،د-المكتبة التوفيقية،القاهرة،مصر،د
إحسان :أبو العباس شهاب الدين احمد بن محمد القرشي المقري التلمساني،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،تح -4

   .238،ص3م،ج1988ط،- عباس،دار صادر ،بيروت،د
.37م،ص1989ط،-ءأالمغرب،دالدار البضا ين ،دار توبقال،وحدمحمد المنوني،حضارة الم - 5  
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الفاسد بإنكار الرأي في  هم الأول القائل بإعتقادهدي رئيسهم،تابعين للمب المعروف لههتحلوا بالمذ
  .1"ريةهية والعمل على محظي الظاهالفروع الفق

ري هدي الظاهالم ها ما أحدثهومن":هالمعيار بقول هوقد أشار الونشريسي في مبحث البدع من كتاب
ا بتصاليت الإسلام عند كمال هعادة الدعاء بعد الصلاة،والدعاء عليمن ....محمد بن تومرت

دي بن تومرت المغربي هعلى الم هعند كلام) م1388/ـه790ت(،كما ويقول الشاطبي 2"الآذان
  .3"ريةهب الظاهلمذاترك الرأي وإتباع ا هزكان من رأي:"ريةهب البذعة الظاهمبينا أن مذ

و عبد المؤمن بن علي الكوم،حيث قال هدي بن تومرا وهرية خليفة المهب الظاهكما سار على مذ
اء إما هولنا إطمأنت بالأمير عبد المؤمن الدار جمع الفق:"هالشيخ البرزالي القيرواني في كتاب نوازل

رية هذا الأخير بظاهل ،فقا4"ب إبن حزمهم على مذهم ،أوعلى أن يحملهبهم عن مذهلإختبار
الخليفة المنصور،حيث كان يعقوب عالماً محدثاً ألف كتاب الترغيب في الصلاة وحمل الناس على 

  .5رية وأحرق كتب المالكيةهب الظاهمذ

كان أبو يوسف يعقوب المنصور يجيد حفظ القرآن ويحفظ متون :" هويؤكد المقري على ذلك بقول
 هفي الفتاوى،ول هاء الوقت يرجعون إليهكلاماً بليغاً، وكان فق هقا ،ويتكلم في الفهالأحاديث ويتقن

،في حين 6ريهب الظاهإلى المذ هاء ينسبونه،وكان الفقهادهإجت هفتاوٍ مجموعة حسب ما أدى إلي
للعلماء  هو تارة ينسبهالحجوي ف هب الخليفة المنصور أمثال الفقيهاء في تحديد مذهتردد بعض الفق

                                                             
 المغرب الرباط، دار المنصورة للطباعة والوراقة، بيوتات فاس الكبرى، أبو الوليد إسماعيل بن يوسف الأنصاري ابن الأحمر، - 1
   .19،ص1972ط،-د

.224سابق،صالرجع الم علي عشي، - 2  
.224ص نفسه، - 3  

  1محمد الحبيب الهيلة،دار الغرب الإسلامي،ط:لقضايا بالمفتين والحكام،تحجامع مسائل الأحكام لما نزل من ا، فتاوى البرزلي -4
   .376نص6م،ج2002

محمد بن سيدي امحمد :القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية،تح ابن جزي، -5
   .615م،ص2008ط،-مولاي،وزارة الأوقاف الكويتية،د

.102سابق،صالر صدالمالمقري، - 6  
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إلى إقدام  هري من خلال إشارتهب الظاهللمذ هعن الحقائق ومرة أخرى ينسبدين الباحثين هات
 هر في وقتهاد وظهالعلماء بالأاجت هالمالكي وترك الفروع وإلزام هالمنصور على حرق كتب الفق

  .1اهائهرية وفقهعديد العلماء الظا

ا لا هدت في تاريختجدر الإشارة إلى أن أغلب المصادر المعاصرة للدولة الموحدية أو التي إعتم
ر للقارئ هذا يظ،له2اهم إليهري،كما لا تشير إلى دعوة أحد منهب الظاهم المذهتتحدث عن إعتناق

ية إنتمت إلى ها كانت كتابات فقهرية بالموحدين كلهأن المصادر التي عملت على إلصاق الظا
م ف والحذر في مسايرذا يأخذنا بطبيعة الحال ويدعونا إلى التوقهمراحل لاحقة من قيام الدولة،و

3ا ذات منطلق خفي المعالم والمواقف الإيديوليجيةنظراً لكو.  

ذ لايعني هتحفظ فيما يخص مسألة القياس في مجال المناقشات الأصولية و هإن ابن تومرت كان ل
وبخصوص المعطيات الأخرى  هلا يشير إلى مصادر ها المباشر لتأثير فكر بن حزم،وكما أنهخضوع

بأن بن  هذا معناه،و4هولا يحتج لمقولات" أعز ما يطلب" هيشير إلى أنّ ابن حزم في كتابلا هفإن
ري،لكن دون الجزم بذلك فيما يخص هميولات ونزعو ذات طابع ظا هتومرت كانت ل

ب،بل هري المذهظا هبأن هامبإ هاء المرابطين الذين صارعوه،ولوكن ذلك ما تردد على فقهبهمذ
 م الأمر أن إوبلغ5من الخوارج هبأن همو.  

الفروع،وذلك إلى أن قام  هم الروحي ابن تومرت في تحفيظ فقهسعى الموحدون إلى أتباع خطى أبي
 هي الرجوع إلى أصول الإسلام،حيث يشير المراكشي إلى أنهالكبرى و هالمنصور بما عرف بحركت

                                                             
.04ص ،4ج ،1926في تاريخ الفقه الإسلامي،مطبعة البلدية بفاس، اميالفكر الس ،الثعالبي الحجوي - 1  
.124ص م،2،1961دار الكتاب اللبناني،ط النبوغ المغربي في الأدب العربي، عبد االله كنون، - 2  
.83ص م،1،2006ط اط،الموحدون وأزمات اتمع،دار جذور للنشر،الرب محمد المغراوي، - 3  
.226ص سابق،الرجع الم علي عشي، - 4  
.226صنفسه،- 5  
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رية الخليفة هن القائلين بظاأ ه،ومما لاشك في1"ر من القرآن والحديثهحمل الناس على الظا"أراد 
الكبير بابن  هالذي ورد في نص الأعلام،إضافة إلى إعجاب" رهالظا"م بمصطلح هالمنصور عززوا موقف

  .2دليلاً آخر هحزم الذي إعتبرو

ب هر لا تعني المذهرية المنصور فكلمة الظاهما القطع بظاهإنّ كلا من الدليلين لا يمكن بواسطت
ري الحزمي لم هب الظاه، كما يبين الأستاذ حسيسن أن المذ3وأصوليةية هري كمنظومة فقهالظا

د الخليفة يعقوب المنصور،زد هد الدولة ،ولا حتى في عهب السائد الرسمي في عهو المذهيكن يوماً 
على ذلك عدم عدم ورود أية نص واضح يثبت أن أحداً من خلفاء الموحدين قد أمر أو أجبر على 

  .4ل كانوا يدعون إلى العمل بالكتاب والسنةري،بهب الظاهإتباع المذ

و الأمر الذي كان أمل رواد الدولة هو هدف الخليفة يعقوب المنصور تأصيل الفقهلقد كان 
ري في نقاط هب الظاهذا الأخير يلتقي مع المذهد الإمام ابن تومرت،لذلك كان هالموحدية منذ ع

الموحدون لم تكن  هأن المشروع الذي تبناا الإعراض عن العمل بالرأي والقياس،إلا ههمعديدة أ
لم يخضع لتطور وافق المستجدات التي طرأت في مرحلة ما بعد بن  هواضحة،ذلك أن هأبعاد

م بما يؤدي هدين المتقدمين،بل تكون أحكامهتومرت،وإنما أن لا يقلد العلماء أحداً من الأئمة ات
  .5لحديث والإجماع والقياسم القضايا من الكتاب واهم من إستنباطهادهإجت هإلي

                                                             
.198ص سابق،الصدر الم عبد الواحد المراكشي، - 1  
.238ص ،3سابق،جالصدر الم المقري، - 2  
.83ص سابق،الرجع الم محمد المغراوي، - 3  

ر الحديث الحسنية،مطبعة المعارف مجلة دامقال في ،موقف يعقوب المنصور من الظاهريةعبد الهادي حسيسن، -4
   .329،ص2:الجديدة،الرباط، ع

.226ص سابق،الرجع الم علي عشي، - 5  
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ري بالخليفة المنصور تعتمد على رواية ابن هب الظاهوفي العموم إنّ جميع الآراء التي تلصق المذ
الدمشقي الذي زار  هادة إبن حمويهالأثير في حين أنّ الرواية التي تنفي ذلك ذلك تعتمد على ش

  .1من الإتصال بالمنصور هما مكن هالمغرب ولبث في

كان يجيد حفظ القرآن ويحفظ متون  هأن هوالذي علمت من حال:"هادة بقولهالش هذهري ونقل المق
وأن  ،هادهإجت هفتاوى مجموعة حسبما أدى إلي هكلاما بليغاً ول هاو يتكلم في الفقهالأحاديث ويتقن

 هذلك وأن هاء يتجنبون عليهالجملة أن الفق هذهوتبين لنا من  ،2رهب الظاهإلى مذ هاء ينسبونهالفق
  .3ادهكان يميل إلى الإجت

رية همن خلفاء الموحدين في الإعتماد على كتب الظا هلم يكن بالمقدور إثبات أمر المنصور أو غير
م أن تدرس أو تكن من هرياً يأمر لكتبهوإنما إكتفى بمصنفات الحديث المذكورة،ولو كان ظا

  . 4ادها الأحاديث في كتاب الصلاة والجهالمصادر التي جمعت من

وقد  ،ة للرد على ابن حزمهليف كانت موجاء المالكية بفترة حكم الموحدين بعدة تآهام فقق
النبراس في " ها كان في المغرب الأوسط وعنوانههمرية أهأفرزت عدة تآليف في الرد على أفكار الظا

قال ) م1184/ه580ت(لقاضي بجاية حسن بن علي بن محمد المسيلي 5"الرد على منكر القياس
،ولقد أخبرني ه،وأنا شديد الحرص عليه،ولم أر هكتاب مليح على ما أخبرت عن هأن:"غبرينيال هعن

                                                             
  فرجينيا بولطيف لخضر،فقهاء المالكية والتجربة السياسية في الغرب الإسلامي،المعهد العالمي للفكر الإسلامي،هوندن، -1

   .310ص م،2009، 1ط الولايات المتحدة الأمريكية،
.102ص ،3ج سابق،الصدر المري،المق - 2  
.125ص ،1سابق،جالرجع الم عبد االله كنون، - 3  

كلية الآداب والعلوم  رسالة دكتوراة، العلماء والصلحاء في المغرب والأندلس في عصر الموحدين، محمد مغراوي، -4
   .175م،ص2002-2001الإنسانية،الرباط،

.227ص سابق،الرجع الم علي عشي، - 5  
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ما رأى في الكتب  هوأن ،الكتابذا هرأى  هم أنهو من أنبلهري وهبعض الطلبة المتمسكون بالظا
  .1"هذا الشأن مثلهالموضوعة في 

حجة "كتاب بعنوان ) م1214/ه611ت(البجائي الآخر أبي زكرياء الزواوي  هكما وكان للفقي
إلى الخليفة  هم إلى رفع أمرهوالذي أثار حفيظة أصحاب الميول الحزمية ما دفع"الأيام وقدوة الأنام

بإرسال أبو محمد عبد الكريم الحسني إلى مراكش  هدأ الزوبعة إلاّ بعد أن قام صاحب،ولم 2الموحدي
أمام مجلس حضرة الخليفة  ها في كتابولهالتي تنا هالفكرية وآرائ هاتهويوضح إتجا هليدافع عن

،فإن شاء لعن وإن هوإختيار هذا الرجل على رأيهفما كان من الخليفة إلاّ أن قال بترك  ،3هائهوفق
  .4شاء سكت

م إلى العمل بالحديث ،أكثر من لو ا من خلال ميولههالموحدي أكثر إذا نظرنا إلي هإنّ معالم التوج
المصادر وبالأخص في فترة  هري،وذلك ما تؤكدهب الظاهتبني المذا من زاوية إتباع وهنظرنا إلي

  .5الخليفة المنصور

ب فترة هذا المذاء الذين عاشوا هر في المغرب الأوسط بعض من الفقهعلى الرغم من كل ذلك ظ
صاحب الرابطة : ،على سبيل الذكرهوحضارت هم في أفكارا ترك بصمازمنية إستطاعوا من خلاله

  .6ل باب أمسيون من أعلى سند ببجايةبداخ ابطة إبن يبكى،المعروفة بر

  

                                                             
.66ص سابق،الصدر الم ،الغبريني - 1  
.227ص سابق،الرجع الم علي عشي، - 2  
.136ص سابق،الصدر الم الغبريني، - 3  
.217ص نفسه، - 4  
.228سابق،صالرجع الم علي عشي، - 5  
.222،ص1906ط،-د الجزائر، مطبعة بيير فونتانة الشرقية، ف،لالحفناوي،تعريف الخلف لرجال الس محمد - 6  
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من  هالتلمساني منشأ، وأصل راني مولداً،همذاني الو، اله1إبن مروان أبو عبد االله محمد بن عبد االله
ر وأكثر من مطالعة كتب ابن حزم هوالأدب ومال إلى العلم الظا هجد في طلب الفق ،2الأندلس

  ر بذلكهوليّ قضاء تلمسان واشت ،"واء والنحلهفي الملل والأالفصل "القرطبي،صاحب كتاب 
قضاء مراكش  هوولاّ هإلى حضرت هفاستدعا المنصور،الخليفة  هحتى أعجب ب

كذلك أبو الخطاب عمر بن الحسن إبن علي بن دحية الكلبي  3)م1204/ـه601ت(
ج هو "عنوانب هما جدا في الفقهكتاباً مألف  ،بهري المذهو ظاهو ،4)م1235/ـه633ت(

  ". الجمر في تحريم الخمر

الأخيرة  هاتهاد ،هزيمة مطلقاً أمام الدعوة إلى الإجتب الإمام مالك لم يعرف الههيمكن القول بأن مذ
 هري الذي عرف أوجهب الظاها،ولا حتى أمام المذهالتي كانت متبناة من الموحدين الذين تزعمو

  .5اها فور إحراقهمالك كان يعاد كتابت هقات الكتب في فهالفترة،والدليل أن أم هذهفي 

م الرامي إلى تقليص هذا يمكن القول أن من أسباب التي قوضت مساعي الموحدين في مشروعو
اء على صلة ها وغستطدمت ببقاء الكثير من الفقهائهظل المالكية وتكبيل والحد من سلطة فق

  .6د الموحديهبالمالكية في الع

  : المذهب الإباضي

 ومذاهب السنة أهل مذاهب عن يختلف وهو الإسلامية، المذاهب أقدم من الإباضي المذهب ويعتبر
  الأخرى المذاهب إلى المنتمين مع يتزاوجون الآخرين، عن تنفصل لا الاجتماعية حيام الشيعية،

                                                             
أبو علي تعلم من أبيه في بلده ومن غيره بمراكش،كان فقيهاً  بن علي بن مروان بن جبل الهمداني، هو مروان بن محمد -1

   ).105،ص1ج بغية الرواد، يحي بن خلدون، فتوفي ا، ومفتياً،تولى القضاء بتلمسان وسبتة ومرسية،
.374ص ،2سابق،جالصدر المابن الأبار، - 2  

374،ص   3- ابن الابار ، المصدر السابق  
.228ص سابق،الصدر الم الغبريني، - 4  
.99ص ،2سابق،جالصدر الم المقري، - 5  
.319ص سابق،الرجع المبولطيف لخضر،- 6  
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 الخلافة في محددة آراء لهم فيها، يعيشون التي اتمعات في الآخرين عادات نفس هي عادام
  .1الحكام مع التعامل وأسلوب لحكم،وا

 فاستغلوا صاغية، آذانا البربر من وجدوا مخلصين دعاة يد على المغرب في  الإباضي المذهب انتشر
 أنه رأوا فقد الإسلامية الخلافة عاصمة من القريب المشرق في طورد الذي مذهبهم لنشر ذلك

 فاختاروا الخلافة، بطش عن بعيدة ونتك وأن لابد باسمه سلطة وإقامة مذهبهم بقاء على حفاظا
 الصفرية، ومذهب الإباضية مذهب مذهبان المغرب في  للخوارج فقام البربر قبائل بين المغرب
 التقية ستار تحت الحكام ادن التي دعوم اعتدال فشيئا شيئا الانتعاش في ساعدهما مما وكان

 لا مصيرهم لكان الاعتدال هذا ولولا رادوا،أ ما بلغوا أن إلى التسامح من بقدر المخالفين وتعامل
 فتنقض مسلحا وعصيانا ثورة وأعلنوها إلا عدد أقل لهم يجتمع قلما الذين أولئك مصير عن يقل

 من نتيجة إلا المغرب خوارج نشأت وما بالفعل أبيدوا وقد يبادوا، حتى الخلافة جيوش عليهم
  .2المشرق في الإبادة تلك نتائج

 والجد العمل روح وتقتل ، والتخلف الجهل تنشر التي الأفكار هذه يقبل لم الاباضي والمذهب
 . 3الإسلام ا أمر التي والمثابرة والاجتهاد

في مجموعة من لقد كان المذهب الإباضي في طياته يحمل بذور الاختلاف والتوافت مع الصوفية 
ر بينهما الى التنافس في تحقيق الافكار والمعتقدات وحتى مظاهر المعاملات الدينية، بل وصل الام

 .المكانة بين العامة من الناس وحتى لدى الحكام

 في تفريط ولا الساذج الزهد في إغراق دون لكن التصوف بفكر الاباضية بعض تأثر فقد ذلك ومع
  . مظانه من العلم وطلب والعمل السعي مبدأ

                                                             
الميلاديين، أطروحة  15-14الحركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين  الطاهر بونابي، - 1

  .495ص ،  م2009-2008/ هـ 1429دكتوراه، قسم تاريخ، جامعة الجزائر، 

.498، ص  الحركة الصوفية الطاهر بونابي، -  2  
.238علي عشي، المرجع السابق، ص  -  3  
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  في بلاد المغرب  هورهف وظية التصوهما: المبحث الثاني

  تعريف التصوف: لب الأولالمط

، ويرى القيشري أنّ اشتقاق إسم الصوفي من الصفاء بعيداً في 1قيل أنّ التصوف من الصفاء :لغة
و يرجع أصل التسمية إلى طائفة هآخر ف هالتسمية بوج هذه،في حين يرى الكلاباذي 2مقتضى اللغة

 ا الصدد بقول بشر الحافي الصوفي ذها ويعتمد في هذا نسبة لصفاء أسرارقالت بأنّ الصوفية سميت
الصوفي مأخوذة من الصفاء  :أما السراج الطوسي فيذكر قول أبي الحسن الغناء ،3الله همن صفا قلب

  .4عز و جلّ في كل وقت بشرط الوفاء و القيام اللههو

ا هكيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك أو تصفية البطون من الرذائل و تحليت هو علم يعرف بهو 
  .5بةهمو هعمل وآخر هعلم ووسط هود الحق فأولهن أنواع الفضائل أو غيبة الخلق في شم

وقال  ،6إتصاف بالكمالات هعلى التصفية أو من الصفة لأن هويشتق من الصفاء مدار
الصوفي " :لهوقال س ،7"ا إلاّ المليحها كل قبيح ولا يخرج منهالصوفي كالأرض يطرح علي:"الجنيد

                                                             
  . 163ص م،2003ط،-د القاهرة، دار الفكر الغربي للنشر والتوزيع، مقدمة في الفلسفة الإسلامية، أقزوق محمود حمدي، -1

  )م1291- م1280/ـه690-ـه492(د الشام خلال الحروب الصليبية صالح علي حشيش،الحركة الصوفية في بلا -2
   .41ص م،2005/ـه1426فلسطين، ،غزة الجامعة الإسلامية،  التاريخ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في

مكتبة  آرترجون أريري، :تص ،كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف،ذيمحمد بن اسحاق البخاري الكلاب أبو بكر  -3
   .05ص ت،-ط،د-د القاهرة،  الخانجي

          م1960 مصر، دار الكتب الحديثة، عبد الحليم محمد طه و عبد الباقي سرور،:تح اللمع، أبو نصر السراج الطوسي، -4
   .21ص ط،-د
الدار  مركز التراث الثقافي المغربي، عبد الحميد خبالي،:تح سراج التشوف إلى حقائق التصوف، عبد االله أحمد بن عجيبة، -5

   .26-25:ص-ص ت،-د ط،-البيضاء،د
.26ص سابق،ال المرجع عبد االله أحمد بن عجيبة، - 6  
.26نفسه،ص - 7  
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ن هالذ همن البشر وإستوى عند و إمتلأ من الفكر وانقطع إلى اهللالصوفي من صفا من الكدر أ"
  .2ه،أي لا رغبة في شيء دون مولا1والمدار

م إلى إشتقاق التصوف من الصوف لكن بعض المتصوفة صرح بمنع هب جمع من المتصوفة وغيرهذ
ا ذد هوليس يش:" ذا قال القيشري البجويريلقب محظ وله هأن يكون إشتقاق لغوي وجعلو

  .3كاللقب هأن هر فيهالإسم من حيث العربية ولا اشتقاق والأظ

ذا الإسم أعظم هذا الإسم لا يصح على مقتضى اللغة من أي معنى لأن هجويري واشتقاق قال اله
و كائن ضد هوكل ما ،هم يشتقون الشيء من شيء مجانس لهو هجنس يشتق من همن ان يكون ل

  .4ولا يحتاج إلى العبارة هلهر من الشمس عند أهأظ ذا المعنىهو هالصفاء ولا يشتق من ضد

ولاء نسبوا هو: "يقول هب إلى ترجيح القول باشتقاق التصوف من الصوف الشيخ ابن تيمية فإنهذ
م مقيدا بلبس هم صوفي ،وليس بطريقتهي لباس الصوف فقيل في أحدهرة وهإلى اللبسة الظا

  .5ر الحالهم ظالكو هلكن أضيفوا إلي،وهم أوجبوا ذلك ولا علقوا الأمر بهالصوف،ولا 

  :إصطلاحاً

ا فقال الإمام الحافظ العلامة شيخ أما تعربف التصوف في الإصطلاح فقد أختلف في مضمو
أن  هبلغ هعن محمد بن سيرين أن هاني باسناده،وقد روي أبو الشيخ الاصباالله هالإسلام ابن تيمية رحم

ون بالمسيح بن هم متشبيتخيرون الصوف يقولون أ إن قوما:"قوما يفضلون لباس الصوف فقال

                                                             
. 162، ص5جلسان العرب لابن منظور، المدر قطعة الطين اليابس وقيل اليابس العلك الذي لا رمل فيه، - 1  
.26ص سابق،ال رجعالم عبد االله بن أحمد بن عجيبة، - 2  

،منشورات 1محمد إسماعيل السيد و رضا حامد قطب،ط :تر ي شيمل،الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف،أنا مار -3
   .07ص م، 2006 بغداد، ،)ألمانيا(الحمل،كولونيا

       ، نفسهفأما الأقوال القائلة بالاشتقاق فليس هذا محلها المقصود هنا بيان أن القول بالاشتقاق ليس مجمعاً عليه بينهم، -4
   .08ص 
.24ص،  م 1986 ،1ط إدارة ترجمان السنية، ،)المنشأ والمصادر(موضوع التصوف إحسان إلهي ظهير، - 5  
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أو كلاماً نحواً من  هوسلم يلبس القطن وغير هعلي دي نبينا أحب إلينا وكان النبي صلى االلههمريم و
  .1ذاه

سئل عن التصوف  هو وعبد السلام أسمر الفيتوري أنهعن الإمام الجنيد  هوقال الكلاباذي في نقل
البرية ومفارقة أخلاق الطبيعة وإخماد الصفات البشرية ومجانبة الدواعي تصفية القلب موافقة :"فقال

التصوف نعت :"،ويقول الجنيد أيضا2ً"النفسانية ومنازلة الصفات الروحانية والتعلق بالعلوم الحقيقية
  3نعت للحق حقيقة ونعت العبد رسماً:نعت معبد أو نعت للحق؟ فقال:،قيل  هأقحم العبد في

إن التصوف عبارة عن الجسم الميت والقلب المعدوم :"قال هأبي الحسن الخرقاني أن وذكر العطار عن
  .5"اهو عدم الفرح بإقبال الدنيا والحزن على إدبارهد هالز" :وقال ابن خيل ،4والروح المحرقة

طلباً  هوالتوسل إلي م بذكر االلهاد على الذين انقطعوا إلى العبادة شغلوا أوقاهويطلق مصطلح الز
ي هل الورد بجزيل الثواب وتتوعد الآثمين بشديد العقاب وهنجاة ،وقد توترت الآيات التي تعد ألل

 هولقول ،6اها وتفضيل الآخرة عليها وزخرفهآيات تتضمن إشارة إلى حقارة الدنيا وذم متاع

    :وتعالى هسبحان                    

                                                             
.46ص ،ـه1432ط،-لطف االله خوجة،موضوع التصوف،مكتبة الملك فهدالوطنية،مكة المكرمة،د - 1  
.20ص، سابقالرجع الم حسان إلهي ظهير،إ - 2  
.20ص نفسه، - 3  
  4 .20ص ،ظهير، المرجع السابق احسان الهي -

 ط-د دار النهضة العربية،القاهرة، ،ـه5يلي،الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن بمحمد بركات ال -5
  .07م،ص1993

ـ  ه1،1419توفيق بن عامر،التصوف الإسلامي إلى القرن السادس هجري،المركز القومي للنشر والتوزيع،تونس ،ط -6
   .10،صم1998
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                           1،  ويقال  

ا هوعيوب الدنيا ورائ هوبصر ها لسانوأطلق  هالحكمة في قلب د العبد في الدنيا أثنت االلههإذا ز
  .2ا هوائود

ليس : "،وقال يوسف بن ميسرة "عز و جل د الرضا عن االلههأصل الز:"وقال الفضل بن عياض 
أوثق  ادة في الدنيا أن يكون بما في يد االلههادة في الدنيا بتحريم الحلال وإضاعة المال،إنما الزهالز

مادحك   منك بما في يدك ،وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إن لم تصب جمعاً سواء،وأن
  .3"وذامك في الحق سواء

و ترك ما يشغلك عن هد وهم الزهو ترك فضول الحلال،أو ترك الحرام و أخصهد هويقال أنّ الز
د أن تترك ه،إن حقيقة الزهد خير كلهالز:"وسلم هعلي صلى االله مولاك،حسب ما قال رسول االله

  .4نفسك ،دنياك ،وروحك عقباك ويبقى سرك مع مولاك
ا د أمر مشكل من ثلاث علامات ينبغي أن يحولههمعرفة الز" :هعلي مد الغزالي رحمة االلهوقال أبو حا

   :تعالى هي ألاّ يفرح بالوجود ولا يحزن على مفقود لقولها أوله هفي باطن         

                      5  والعلامة الثانية أن

 هعز و جل والغالب على قلب باالله هأما العلامة الثالثة أن يكون أنس ،هومادح هيستوي عند ذام
                                                             

.185:الآية سورة آل عمران، - 1  
. 100ت،ص-،د3عبد الحليم محمود،أقطاب التصوف لسفيان الثوري،دار المعارف،القاهرة،ط - 2  

 هـ 1415 ،1 ط الرياض، دار المعراج للنشر والتوزيع، أحمد فريد،:تح ،1مج/الزهد والرقائق عبد االله بن مبارك المروزي، -3
   .16م،ص1995

براهيم بن علانة الصديقي الشافعي النقشبندي،شرح الحكم الغوثية لشيخ الشيوخ سيدي أبي مدين شعيب أحمد بن إ -4
   .50ص ت،-د دار الآفاق العربية للطباعة والنشر،القاهرة، أحمد فريد المهزيدي،:التلمساني المغربي،تح

.23:الآية سورة الحديد، - 5  
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م همهمتعالى بارتفاع  م في الصف الأول بين يدي االلهوقال قوم إنما سموا صوفية أ ،1حلاوة الطاعة
  .2هبين يدي مهم بسائرهووقوف هم عليوإقباله هإلي

إلى تعمل  هولم يرد هبرأ هوعن نفس هفاصطفا هالحق لنفس هالصوفي من إختار:وقال بندار بن الحسين
  .3وتكليف الدعوى
  :  أنواع التصوف

رة مشتركة بين الأديان والفلسفات هو ظاهعرف التصوف منذ القدم مجالات متعددة ،ف
إضافة  ،4هوإلى أوضاع عصر قائدي البيئي،الحضاري والع هوالحضارات،ويخضع المتصوف إلى إنتمائ

  5مهمن الصحابة والتابعين ومن بعد هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارهإلى أن طريقة 
وقد عرف التصوف الإسلامي  هذا دليل على أن التصوف يخضع لعوامل مختلفة تحدد طبيعة ونوعهو

  .وف الفلسفيا التصوف السني والتصهمنوعان من التصوف  هفي تاريخ

  التصوف السني: أولاً
ا للعلن،فخلال هورها منذ بدايات ظهرة التصوف عرفت تطوراً كبيراً في أنواعهيمكن القول بأن ظا

 هيهونوا ر الإلتزام بأوامر االلههتميز التصوف السني عند المسلمين بمظا ـه2و ـه1القرنين 
د في الدنيا همن عبادة وز هوي علي،وما تنطهعلي هوسلام والإقتداء بسيرة النبي صلوات االله

م في هتهتلخصت وج ها والإقبال على التوبة وتجنب المعاصي،ومنهجهوالإعراض عن مبا
مصدر الأفعال  هومراقبة القلب كون هر الدنيا من مال وجاهر بارز تمثل في ترك مظاهمظ:رينهمظ

                                                             
1- ،يحي الشامي،دار الكتب العلمية للنشر :اية الأرب في فنون الأدب،تحشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري

   .264ص ت،-ط،د- د لبنان، بيروت، والتوزيع،
.20ص سابق،الرجع الم إحسان إلهي ظهير، - 2  
.24ص ،نفسه - 3  

  بيروت ، ليكيةالمطبعة الكاثو ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن،شفاء السائل لتهذيب المسائل، نشر الأب أغناطيوس عبدو، -4
  . 26ت،ص-ط،د -د

.584،صم1991ط،-حجر عاصي،منشورات مكتبة الهلال،بيروت،د:،تحابن خلدون،المقدمة - 5  
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" الرعاية لحقوق االله"ب ذا الغرض كتا،وأحسن مصدر له1دة التقوىهالمرحلة بإسم مجا هذهلتعرف 
  .2)م850/ـه243ت(للحارث بن أسد المحاسبي

 هدف منتحليهالميلاديين تطور التصوف السني ليصبح 10و9جريين اله4و3وخلال القرنين 
ا عن طريق هذيبالوصول إلى نفس خيرة،قائمة على أداة القرآن والسنة فعمدوا إلى تقويم النفس و

ر بارز يتمثل في الإعراض هرين مظهي تدريب النفس وفق مظهة فوأما الرياض3الإرادة والرياضة،
ا عن طريق الصيام وقيام الليل هوات البطن والفرج ومقاومتهوش هعن زينة الدنيا من المال ،الجا

داء ها بالوصول إلى مراتب الأنبياء والشهتعويد النفس على ذلك وتقويم هدف منجد والههوالت
  .4دة الإستقامةهذا النوع بمجاهوالصلحاء،وعرف 

ورؤية العرش  م إلى الكشف عن عالم الغيب كمعرفة صفات االله11/ـه5ثم أصبح خلال القرنين 
دة التقوى همجا(دات السابقة الذكر هذا يتحقق عن طريق ااهوالكرسي والوحي والملائكة، وكل 

  عالم الغيب هلدات وانكشف ه،إضافة إلى الإقتداء بشيخ مارس أنواع اا)دة الإستقامةهومجا
ا هادات كالصمت ،الجوع ،قيام الليل، فكلّهإلتزام الخلوة وممارسة الج:هفالمقبل على ذلك يجب علي
دات الذكر ،حيث يعين الشيخ للمريد ذكراً هاا هذه،لتكون خاتمة 5تخمد الأحاسيس والقوى

فيواضب  ،6"إلا االله ه،لا إلاللهإلا ا هأو لا إل ،االله ،االله ،االله:ه،كأن يكون نصهوقلب هلسان هيشغل ب
الصورة من  هذهالمريد حيث تسقط حركة اللسان،وتبقى صورة اللفظ في القلب حتى تمحى  هعلي

                                                             
.34ص ،شفاء السائل ابن خلدون، - 1  

           ط-د بغداد، مكتبةالمثنى، ،2ج مصطفى بن عبد االله حاجي خليفة،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، -2
   .908ص ت، -د
  والتوزيع دار الهدى للطباعة والنشر لاديين،المي 13و 12/الهجريين  7و6الطاهر بونابي،التصوف في الجزائر خلال القرنين  -3

   .39ص ،2004ط،-د عين مليلة،
.34ص ،شفاء السائل ابن خلدون، - 4  
.40ص ،شفاء السائل  ابن خلدون، - 5  
.43،صنفسه - 6  
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ا إلى فراغ القلب عما هدة بصاحبهالحالة تصل اا هذهوفي  ملازما حاضراً، هالقلب ويبقى معنا
  .1سوى االله

 هذهد في ذلك، وخلال هطر الدنيا فيجتنا يقع الحذر الشديد من وسواس الشيطان ،وخواهو
 هذهمن نشاط ،كسل أو صدق إرادة ف هفي قلب هكل ما يعتري هدة يعرض المريد على شيخهاا

، فيسلك 2خيال من الخيالات هالمراقبة ضرورية من جانب الشيخ ،لأنّ قلب المريد قد يغلب علي
أوائل الأحوال والكرامات فيكون  في ه،أوقد يقنع بما ينكشف لهطريق الإباحة أوقد يعجب بنفس

المثبطات  هذهدة ،فإن نجا من هذا وجب على المريد إلتزام اادة وقد تنقطع،لههالفتور في اا
ا ويحل المسائل بفضل ها قبل حدوثهيدرك حقائق الوجود ووقائع هسر الملكوت وعلي هإنكشف ل

  .3يعرف بالكرامة الصوفيةذا ما ه، وها،فتصبح كل الأشياء طوع إرادتهتهمو هقوة نفس

ا القلب ا التصوف السني تطرأ على النفس صفات يتلون ا التي يمر هدات كلهاا هذهوفي أثناء 
كالسرور والحزن والطرب و  ب من عند االلههي مواهبل  هليس من كسب المريد ،ولا من إختيار

  .4يبة والأنسوالهاج والشوق و الإنزعاج أو الرجاء و الخوف والقبض والبسط هالإبت

 هر المصادر في ميدان التصوف السني المقيد بالكتاب والسنة كما أوردنا خطواتهم وأشهمن أو
إحياء "،وكتاب )م1073/ـه465(وزان القشيريها أبي القاسم عبد الكريم بن هلمؤلف" الرسالة"

  .5)م1111/ـه505(لأبي حامد الغزالي" علوم الدين

  التصوف الفلسفي: ثانياً

                                                             
 1ج، م1986/ـه 1406، 1ط بيروت، دار الكتب العلمية، ،لي،إحياء علوم الدينن محمد الغزاأبو حامد محمد ب -1

   .83ص
.83نفسه،ص - 2  
.296ص ،المقدمة ابن خلدون، - 3  
.40،صابن خلدون،شفاء السائل - 4  
.48ص ، نفسه - 5  
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،والوقوف هعلومواكتساب  ،م المكاشفة إلتماساً لمعرفة االلهتمام الصوفية لعلوهذا النوع عن إه نشأ
رت منذ القرن الثالث هفظ والإطلاع على حقائق الموجودات، ،هوأسرار هعلى حكمت

  1دافهالأ هذهالتاسع ميلادي عدة نظريات صوفية فلسفية تباينت في كيفية الوصول إلى /جرياله
أول من ادخل مدرك العرفانية في التصوف ) م859/ـه245ت( نون المصريفكان ذو ال

جاء أبو زيد  هثم بعد ،3بكل ما في النفس من حدس وعاطفة وخيال أي معرفة االله ،2الإسلامي
مع  هالشعور بذات هوفقدان هبنظرية الفناء أي فناء الإنسان عن نفس) م875/ـه270ت(البسطامي 

  .4االله

ا هاء توصل بعض الصوفية إلى القول بنظرية الحلول والإتحاد التي تزعموعن طريق نظرية الفن
ية في المخلوقات ،وإتحاد هأي حلول الذات الإلا ،)م922/ـه309ت(الحسين بن المنصور الحلاج

  .5ية حتى تصير حقيقة واحدةهطبيعة الإنسان والطبيعة  الإلا

والفلاسفة وجاء أبو نصر محمد الفرابي ا كثير من المتصوفة هإلا أن نظرية الحلول والإتحاد رفض
ادة الحقيقية عن هبنظرية الإتصال أي تجاوز النفوس عالم الحس إلى عالم الش) م950/ـه339ت(

  .6دة النفسية ثانياًهطريق التأمل العقلي أولاً ثم اا

لنور الوجود يتم عن طريق ا أن الوصول إلى معرفة حقائق" :اا نظرية الإشراقيين فيرى أصحاأم
والملأ الأعلى أي عالم الأرواح  ويعتبرون االله ر النفس،هبعد تط هفي قلب عبد االله هالذي يقذف

                                                             
.296،صابن خلدون،المقدمة - 1  

الس الوطني للثقافة والفنون والآداب  عرفة،مقال في مجلة عالم الم ،في رحاب التصوف الإسلامي توفيق الطويل، -2
   .175ص م،1985/ـه1405 ،87الكويت،ع

.79ص ت،- بيروت،د ،2ط دار النهضة العربية، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، محمد علي أبو ريان، - 3  
.189ص سابق،الرجع الم توفيق الطويل، - 4  
.186ص سابق ،الرجع الم توفيق الطويل، - 5  
.40ص ،التصوف في الجزائر هر بونابي،طا - 6  
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رة من خلال النور الواصل من عالم هراً روحانياً من نور ،فيكون وصول المعرفة الطاهجو
  .1الأرواح

وف بابن المعر م،أبو الحسن بن عبد االله11مه5المدرسة الصوفية في ق هذهر رواد هو من أش
كما  2"اتهالإشارات والتنبي" هالإشراقية في كتاب هالذي تناول نظريت ،)م1037/ـه428ت(سينا

م 12/ه6خلال القرن ) م1191/ـه580ت(رورديهاب الدين يحي بن حبش السهصنف ش
  .3الإشراقية هما آراءهإستعرض في ،"ياكل النوره" و"حكمة الإشراق:"اهمكتابين 

م أندلسيون على هور من الصوفية أكثرهم ركز جم13- 12/ ـه 7و ـه6وخلال القرنين 
فرتبوا الموجودات على ما انكشف  م،ها علوماً إصطلاحية بينهوجعلو الإعتناء بعلوم المكاشفة،

ا المؤدية إلى هم يختص في البحث عن طريق العلوم المصطلح عليهم،فأصبح علم التصوف عندله
الموجودات عن طريق العقل،فإذا عجزوا أو  ار حقائقه،وإظ هكشف أسرار الملكوت وحكمت

  .4دة النفسيةها لجؤوا إلى الوجدان أي ااهنة عليهطولبوا بالبر

أبو القاسم أحمد   هتزعم هإتجا:ينهمترعاص فلسفياً إنقسم إلى إتجا هذا الإتجاهحيث نزع أصحاب 
ف بابن محمد بن علي الحاتمي المعرو ،وعبد االله)م1141/ـه638ت(بن الحسين بن قسي

  .1بوا إلى القول بوحدة الوجوده،والذين ذ5)م1240/ـه638ت(عربي

                                                             
.130م،ص1997مارس، ،2عمر فروخ،دار العلم للملايين،بيروت،ط:فليب حتي،الإسلام منهج الحياة،تر - 1  

يحدد ابن سينا عدة مراحل يسلكها الصوفي لبلوغ مرتبة ما تعرف بالوصول،حيث يبدأ بتطويع الإرادة والإعتياد على رياضة  -2
اهدة النفسية، حتى تتطهر النفس ويحصل لها تلطيف السر، يتبعه شروق الأنوار الإلهية على شكل خلسات النفس من خلال ا

   .330،331:كأا بروق، تومض تسمى عندهم بالاوقات وكل وقت يكتنفه وجدان،أبو الريان،مرجع سابق،ص،ص
الميلاديين، أطروحة  15-14والتاسع الهجريين  الحركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن طاهر بونابي، -3

   .40ص ،م2009-2008/ هـ 1429دكتوراه، قسم تاريخ، جامعة الجزائر، 
.50،51:ص-ص، شفاء السائل ابن خلدون، - 4  
.297،صابن خلدون،المقدمة - 5  
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الشوذي الحلوي  أبوعبد االله:هر روادهومن أش ،2ب إلى القول بالوحدة المطلقةهالثاني فذ هأما الإتجا
اق المعروف بابن هيم بن يوسف بن محمد بن دهإبرا هوتلميذ ،)م13/ـه7أوائل ق:ت(

  .12693م/ـه688ت(النميري الششتري الحسن بن عبد االله ،وأبو)م1214/ـه610ت(المرأة

على ذكر المشارب  همن خلال عرضنا السابق لأنواع التصوف عند المسلمين،والذي إكتفينا في
ا، إضافة إلى ها دور كبير في نشأة الحركة الصوفية بالمغرب وتطويرا التي كان لهاهالصوفية وإتجا

م نستخلص 13و12/ ـه7و6ياة الإجتماعية خلال القرنين ا على كافة وقائع جوانب الحهتأثير
بي للتصوف السني و الفلسفي هجرية تمثل العصر الذأن القرون الثالث والرابع والخامس اله

جريين تطوراً كبيراً لنظريات التصوف الفلسفي بالمشرق،في حين يمثل القرنان السادس والسابع اله
 .4القادمة من الأندلس والمغرب

 

 

 

  التصوف في بلاد المغرب الإسلامي : لب الثانيالمط

                                                                                                                                                                                              
مستندين إلى  وخصائصها، يمكن تلخيص فكرم بأنه لا يوجد إلاّ وجود االله بصورة ماهي عليه الموجودات في أنفسها -1

   .50،51:ص ص ،ابن خلدون،شفاء السائل" فونيكنت مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعر:"الحديث القدسي
فهي غير زائدة  وسائر الموجودات وجودها عين وجود االله، يرى أصحاب هذا الإتجاه أن الوجود واحد وهو وجود االله، -2

   .52شفاء السائل، ص ابن خلدون، الله مطلقاً ما كان وهو كائن أو ما سيكون،فوجود ا عليه بوجه من الوجوه،
.297ص ،المقدمة ابن خلدون، - 3  
.44ص ،التصوف في الجزائر الطاهر بونابي، - 4  
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د على نحو ما حدث في المشرق الإسلامي لم يكن هبالرغم من كون التصوف جاء نتيجة تطور الز
البداية  هذهفإن تحديد مثل  من اليسير تحديد بداية قاطعة لبدء التصوف في المشرق الإسلامي،

  .للتصوف في بلاد المغرب أشد صعوبة وأبعد منالاً

ا هور التصوف في بلاد المغرب الإسلامي إل عدة عوامل منهوترجع صعوبة تحديد بداية قاطعة لظ
ا واستمرار تواجد هور التصوف فيهاد إختلاط في بلاد المغرب وقت ظهإختلاط المتصوفة بالز

كانوا  لاسيما أن المغاربة م في الحياة المغربية،هكثير من أنشطت هاد والمتصوفة المغاربة وتشابهالز
اد والمتصوفة وقت ذلك ،فكانوا يطلقون  هيستخدمون مسميات واحدة للدلالة على كل من الو

باّد على الفريقين معاً وينعتوم بكثير منالصفات المشتركة كالصلاح على سبيل المثال مسمى الع
يجعل من اد في العبادة،ويصبغون الولاية على نفر من الفريقين دون تفرقة مما هوالورع والإجت

  .1المرتبة أساس للتفرقة بين الفريقين في كثير من الأحيان هذهالصعوبة بما كان إتخاذ 

وعلى الرغم من تلك الصعوبات يمكن القول أن بداية التصوف في بلاد المغرب الإسلامي لم  هإلا أن
ا كانت لامي لهوبلاد المغرب منذ الفتح الإس ،2ا في بلاد المشرق الإسلاميهتتأخر كثيراً على مثيلت

سواء كان يشمل الجانب الحانب  ها على إختلاف ما كانت تعكسهولا زالت مرآة عاكسة لمشرق
السياسي أو الجانب الديني فالمشرق الإسلامي كان المصدر الأول لبلاد المغرب في تصدير الفتوى 

  .والإمامة والمبايعة

م طريقة هحابة والتابعين ومن بعدا من الصهلم تزل عند سلف  الأمة وكبار:"يقول ابن خلدون 
تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا  ا العكوف على العبادة والإنقطاع إلى االلههداية وأصلالحق واله

،والإنفراد على الخلق في الخلوة للعبادة هور من لذة ومال وجاهالجم هد فيما يقبل عليها،والزهوزينت
ا هدهقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعوكان ذلك عام في الصحابة والسلف،فلما فشى الإ

                                                             
.90ص سابق،الرجع الم محمد بركات البيلي، - 1  
.91ص نفسه، - 2  
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رت ه،ظ1وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا وإختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية و المتصوفة
 هسبحان بدايات التصوف في المغرب قبل الإنحراف من خلال العبادة والإنقطاع والإقبال إلى االله

  .2اد الأوائلهأبرز سمات الز هذهو القرآن، وتعالى،والبكاء عند سماع المواعظ وقراءة

  اد كانوا يقتدون بالصحابةهوعلى سبيل المثال لا الحصر فقد أشارت المصادر التاريخية أنّ الز
فعملوا على حثّ الناس على الإقتداء بالكتاب والسنة، وكانوا يشاركوم ويقومون بدور م حيا

  .الجد والعمل ويحثون على هاتمع وإصلاح هفعال في توجي

ر المكنى بأبي جعفر هم أوائل المتصوفين في بلاد المغرب أحمد بن معنب بن الأزهكذلك من أ
وقي عن  ،"و الذي مات من ذكر االلهه:"أبو العرب ه،كان فاضلاً قال عن)م890/ـه277ت(

مل في واحت ،هسمع شيئاً من أولئك القراء،فصاح صيحة ثم خر وانبعثت الزبد من في هأن هسبب موت
الصفات  هذهوكل  هبكائ هصلاة طويلة بالليل وبكاء حتى يسمع جيران هوكانت ل ،هإلى دار هنعش
  .3وكبار المتصوفة عبر تاريخ المغرب الأسلامي،اد همن الز هجعلت

الحسن بن علي المسيلي رفقت  ،مة التدريسهالذين تولوا م هوكذلك من أعلام التصوف وعلمائ
فكانوا يدرسون   ،الذين حافظوا على مستوى معين من التعليم العالي ،الاشبيلي والحرالي هزميل

وكان ، علم البيان والأصول ،الحساب  ،والفرائض ،والأصول في الشتاء ،هالفق التفسير، الحديث،
  .4اها وتنقيحهوتصحيح هومراجعة مؤلفات  ،يوم الخميس والجمعة يخصص لتدريس التصوف

                                                             
 )14/1( :مقال في مجلة كلية العلوم الإسلامية،ع ،ابع هجريالصوفيون والتصوف حتى القرن الرلمياء عز الدين الصباغ، -1

   .09م،ص2013/ـه7،1434مج
.10ص نفسه،- 2  
.11صنفسه،  - 3  

، دار الخليل القاسمي للنشر )منذ البدايات الى غاية الحرب العالمية الأولى (عبد المنعم القاسمي، أعلام التصوف في الجزائر -  4
   .27-26ص .م، ص2007/ـه1427، 1والتوزيع، الجزائر، ط
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شر التصوف بكامل م في نهقد سا ،كوين نفسي وعلمي كبيران وجود أعلام صوفية تميزوا بت
  .1من العامة هم كانت مثالا يقتدى بهم وطريقة عيشفمؤلفاالمغرب الاسلامي، 

وعقليا وسلوكا وعملا ا نفسيا، هديد في العبادة، وصار اتجالقد تطور التصوف الى علم ونظام ش
ا المتصوف لتحقيق هينة في السلوكات يتخذعام فلسفة حياة وطريقة مع هوأصبح  يعد بوج ،وعبادة

  2كمال أخلاقي ومعرفة بالحقيقة والسعادة الروحية 

لوا الكثير من المبادئ الدينية همعرف اتمع المغاربي تراجعاً كبيراً سواء من الخاصة أو العامة فقد أ
كل السبل الإنحرافات وقاوموا ب هذهوالقيم الأخلاقية والسلوك القويم،وقد حارب الصوفية 

ويلخص لنا الأستاذ يحي  ،3ب الصوفيهالإختلالات،فكان نتيجة ذلك إنتشار المذ هذهالوسائل و
سرت في جميع ...م هالقرون التي  عقبت تفكك الموحدين وسقوط دولت هذهففي :"هويدي بقوله

 الكشف،دة وهمن قبل على أمور اا هأنحاء المغرب روح عربية جعلت الشعب يقبل إقبالاً لم يعرف
موالكشف ينخرط في الزوايا و الربط ويؤمن بالأولياء وكراما ... ذا الطرق الصوفية وتشكل

  .4"هإلى أقصا هالتي ملأت البلاد من أقصا

النواة  هد كونهور التصوف يرجع إلى الزهو أن ظهمما سبق  هوالاستنتاج الذي يمكن إستخلاص
تعالى لقراءة القرآن أو سماع الموعظة أو قضاء الليل  اهللالأولى فالعكوف على العبادة والإنقطاع إلى 

والإنفراد عن الخلق  ها من مال وجاواهتعالى مع الإعراض عن الدنيا بش في العبادة ومناجات االله
  .5ا إختصاص باسم المتصوفة والصوفيةهفي الخلوة بالطاعات كالعبادات أكسب المقبلين علي

                                                             
.28احسان الهي ظهير، المرجع السابق،  ص - 1  
.26ص ،شفاء السائل ،ابن الخلدون-   2  

مذكرة  ،)م13-12/ـه7-6(الزهد زالتصوف في المغرب الأوسط على العهد الموحدي زروقي حبيبة، ملياني فاطمة، -3
   .25ص م،2016/ 2015تيارت، تخرج لنيل شهادة الماستر،كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية،

.30،31:ص-ص سابق،الرجع الم عبد المنعم القاسمي، - 4  
.26ص سابق،الرجع الم ملياني فاطمة زروقي حبيبة، - 5  
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كان رجلاً ) م788/ـه172(بن يزيد اللخمي المكنى بأبي يزيد م المتصوفة الأوائل رباحهومن أ
وقيل  تعالى بالعبادة، د،متعبداً تقياً مستجاب الدعوة والمنقطع إلى االلههراً بالفضل والزهصاحاً،مشت

وينصح بالإلتزام  وكان يوصي بكتاب االله ،"كان إذا دخل الشتاء أخذ في البكاء رحمة للفقراء:"هعن
 هوتلاوت هعز وجل وكثرة ذكر واستعن بكتاب االله" :هلول بن راشد يقول لهالب ،وفي رسالة إلىهب

  .1"الشفاء والرحمة للمؤمنين هفإن

لول بن راشد هبعد وفاة الب هيقول أبو العرب كانت وفات(عبد الخالق المعروف المكنى بأبي خالد 
عرف  ،)م801/ـه185سنة  هم، فتكون وفات799/ـه183لول مات سنة هبسنتين فالب

لول بن راشد هو من أصحاب البهو تعالى، وخاصة من االله هفي العبادة وغلبة الخوف علي هادهباجت
  . 2"هو فضائل هعلم غير مناقب هروي عن هما علمت أن" :يقول أبو العرب

   

  

                                                             
.09ص سابق،الرجع الم لمياء عز الدين الصباغ، - 1  
.10ص ،نفسه  - 2  
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  اء والمتصوفةهعوامل واسباب الصراع بين الفق:الأول

  العامل السياسي:المطلب الأول

م،إختلافا من حيث طبيعة التعامل وتقبل 13-12/ـه7-6لمغرب الأوسط خلال القرنين عرف ا
ا هذا إختلف من دولة إلى أخرى بناءً على أوضاعهالحاشية الحاكمة أتحاة شريحة الصوفية،و

  .1بيةها العقدية والمذوإعتبارا السياسية والإقتصادية،

اء كان خلال فترة حكم الحماديين،فبداية هقبين الصوفية والف يمكننا القول بأن الصدام الأول
لاحماديين الذين سلكوا سياسة الإنفتاح والتي طبعت الحياة الإجتماعية والدينية بطابع من الحرية 

الأمر الذي جعل صوفية المغاربة والأندلسيين يلجؤون إلى حواضر مملكة  ،2تكاد تكون مطلقة
 3مهائهم من متابعة المرابطين وفقهعرف بفرار م النوائب،خاصة بماالحماديين ،لمّا إشتدت.  

ؤلاء المتصوفة مثلوا إختلافا فكرياً وشكلياً وحتى من جانب المضمون عن هبالرغم من كون 
الحماديين سواء من الجانب السياسي أو الإجتماعي،خاصة وأن الترف كان الميزة البارزة على 

ذا لا يعني بأن السلطة هو لم يحدث بين الطرفين،الحقيقي  هاتمع الحمادي،إلا أن التصادم بمعنا
اء الذين كانوا يراقبون نشاط هم من الفقهتمام مسلطاً عليهوكان الإ غضت الطرف عن الصوفية،

  .4العامة،أو تمس السلوكات والعادات الحمادية هم التي تشد إنتباهاد وأفكارهالز

اء خاصة من خلال تعاطف السكان هالفقددوا مكانة هيمكننا القول بأن الصوفية  هإضافة إلى أن
م إضمحلالا 12/ـه6م بدايات القرنهأما بالنسبة إلى المرابطين الذين عرفت دولت م،همع

                                                             
.192ص ،التصوف في الجزائر الطاهر بونابي،-  1  
  المؤسسة الوطنية للكتاب عبد الحميد حاجيات،:تق وتح وتع أخبار المهدي بن تومرت، البيدق،أبو بكر علي الصنهاجي -2

   .36ص، 1ط 1986 الجزائر،
مطبوعات ،اودلف فور :تح التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، ابن الزيات التادلي أبو يعقوب يوسف، -3

   .78ص م،1958/ـه1377الرباط، إفريقية الشمالية،
  4 .387ص ،3ج العبر، ابن خلدون، -
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ون أمراء الدولة هاء ينبه، جعل الفق1قراً سياسياً وإدارياً،وإنحلالا أخلاقياً،وتمايزاً طبقياًهإقتصاديا وتق
2.ا الصوفية لتعرية الواقع المتأزمهتخدما إلى خطورة أشكال السلوكات التي يسوولا  

ت في تطوير مخاوف المرابطين الذين إعتمدوا سياستين لدرء همالصوفية سا إن توسع الحركة
وتمثلت سياسة الإحتواء إقتناع ولاة المرابطين بأن  ة،هسياسة الإحتواء وسياسة المواج:مهخطر

لأوضاع السيئة للدولة ،لذا سعوا م الروحي غير ممكن في ظل اهمقارعة الصوفية،وضرب نفوذ
إلى الصوفي عبد " بن تلكان"م وخير دليل على ذلك زيارة والي تلمسان هم وإحتواء نفوذهادنتهلم

  .3الذي لا يزيد عن خبز الشعير ولحم السلحفاة هفي طعام  هالسلام التونسي ومشاركت

ذا الأخير هل على ذلك دعوة ذا التزييف في المعاملة لم يلقى صدى لدى المتصوفة وخير دليهلكن 
،كما وإنتقد إفلاس الولاة حينما اعترض 4اهم بمقاطعتهإلى عدم قبول وظائف الدولة وطالب هلتلامذت

ذا ه،5على والي تلمسان تميم بن يوسف بن تاشفين الذي أخذ سلفة من احباس مسجد تلمسان
معتمدين على الدسائس والمناورات  ة،هم من الإحتواء إلى المواجهمادفع بالمرابطين إلى تغيير سياست

ومنعوا وصول الرسائل  اء،بحيث أخذوا يراقبون تحركات الصوفية،همستخدمين في ذلك الفق
مخالفة للسنة،وذلك من اجل تفجير تيار الغزاليين  هكتاب الإحياء بإعتبار هم،وعمدوا إلى تشويهبين

مملوءاً بالإنتقاد لجميع السياسات خطاباُ  هيحمل في طيات هلكون ،6من الصوفية هومطاردة أنصار
  .المرابطية

تحريم الغزالي مطلقاً  ،"ا وما يحرمهم وما يحل منإدرارات السلاطين وصلا"فمثلا ورد كتاب
و ما تنافى مع سياسة المرابطين هللخراج المضروب على المسلمين،وكل المصادرات وأنواع الرشوة،و

                                                             
.38محمد القبلي،المرجع السابق،ص- 1  
  2  .193ص ،الصوف في الجزائر الطاهر بونابي،-
  3 .08ابن الزيات ،المصدر السابق،ص-
193الطاهر بونابي،المرجع السابق،ص- 4  
  5 .89ابن الزيات،المصدر السابق،ص-
  6 .197الطاهر بونابي،المرجع السابق،ص-
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لذلك  ،1أو ما يعرف بإقتصاد المغازي الخراج، ية،الجز ،تي كانت قائمة على غنائم المعاركال
إلى أن عطايا  هوذلك إشارت ،2ا غير الشرعيةهمشيراً إلى مصادر أعتبرت أموال السلاطين حراماً،

إلا  فأما الآن فلا تسمح نفوس السلاطين بعطية،" :هم لقولهم دونما سواهالحكام أختزلت في مؤيدي
والتجمل بغشيان  م،هم على أغراضم والإستعانة م والتكثر هلمن طمعوا في إستخدام

و أمر ه،و3"مهم ومغيبهم المواضبة على الدعاء والثناء والتزكية والإطراء في حضورهم،وتكليفمجاله
  .4م بالإمتيازاتهاء وخصصوهكان شائعاً عند المرابطين،الذين أغدقوا الأموال على الفق

فة وبين الحكم لم يكن في الواقع إلا ستاراً لصدام بأن الصراع بين المتصو هنستنتج مما سبق ذكر
 الغزالي فيما سبق  هاء الذين لعبوا دور عنصر المقاومة إستنادا إلى ما ذكرهالفق هخفي كان طرفا

اء والذي هوالمتصوفة الذين رفضوا الأوضاع السائدة في اتمع خاصة السكوت الذي ميز الفق
م ملاذ الناس لمعرفة تسيير هانوا يمثلون في أصل تسميتاء كهم غير ذلك،كون الفقهكان في نظر
م يعتمدون مبدأ عدم الخروج عن طاعة ام كوذا الإهاء هنا لم يتقبل الفقه،و5الخالق للخلق

 هم في الأمر،خاصة بعدما تغيرت سياسة الخلفاء إتجاهم دونما أيديهالةلي،فأرادوا الرد علي
م رواتب ضمن الشرائح ،فخصصوا له6ام وتبجيل الصوفيةالمتصوفة،فأصبحت مفعمة بالود والإحتر

على المعوزين  هذا كان الصوفية ينفقونه،وكل 7الإجتماعية التي لا تتولى أي حرفة أو خطط إدارية
  .8وأبناء السبيل من المسلمين والمسلمات

                                                             
.148،ص2الغزالي،المصدر السابق،ج- 1  
.149،صنفسه- 2  
.152نفسه،ص- 3  
.171المراكشي،المعجب،ص- 4  
.120،ص2الغزالي،المصدر السابق،ج - 5  
.102يحي بن خلدون،المصدر السابق،- 6  

   .344ص،1م،ط1993/ه1403ه،دار الشروق،بيروت،6عزالدين احمد موسى،النشاط الإقتصادي بالمغرب خلال القرن -7
.102،ص/1يحي بن خلدون،المصدر السابق،ج- 8  
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مة ا كسب العاهبية مرادهداف سياسية وأغراض مذهتمام الموحدين بالصوفية لم يخلو من أهإن إ
ذا ما دفع هما هو غرضاء لشعور العامة،نظراً للعلاقة الكبيرة بينه،لأن الأحسان إلى الصوفية 

م إلى خطورة هون الخلفاء الموحدين وأمرائهم فأخذوا ينبههاء إلى إتخاذ إجراءات وقائية إتجاهبالفق
  .1مهالصوفية ومن تنامي شعبيت هما يطرح

  العامل الديني:المطلب الثاني

ذا الأخير بلغ هر الصراع ،هاء لا يمكن أن تخلو من مظاهعن العلاقة بين المتصوفة والفق إن الحديث
لأبي حامد الغزالي إلى المغرب الأوسط الذي جاءت "إحياء علوم الدين "بوصول كتاب هعنوان

في  هو يقول في حق من حصر وظيفتهم المادية والأدبية،فهاء ومكانتهنقداً لاذعاً لوضع الفق هنصوص
م الفتاوي في م إقتصروا على علإ" من كل عمل إلى الآخرة هوجردو رة،هفتوى والأحكام الظاال

وخصصوا  وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح العباد، ،الحكومات والخصومات
تقدوا فلم ين رة والباطنة،هوربما ضيعوا مع ذلك الأعمال الظا ،بهوعلم المذ هالفق هلما سمو هالفق

  .2"الجوارح،ولم يخرسوا اللسان عن الغيبة ولا البطن عن الحرام

المعاني حتى عن الإخلاص،أو عن  هذهعن معنى  هلو سئل فقي:"هم في أمر آخر بقولهكذلك انتقد
في  هلاطه هالهمفرض عيني الذي في إ همع أن هالإحتراز عن الرياء،لتوقف في هالتوكل أو عن وج

للعان والظمار والسبق والرمي لسرد عليك مجلدات في التفرعات الدقيقة عن ا هالآخرة،ولو سألت
 .3"اهور ولا تحتاج إلى شيء منهالتي تنقض الد

                                                             
.202ص ،التصوف في الجزائر الطاهر بونابي،- 1  
.381ص ،3ج المصدر السابق، الغزالي، - 2  
.32ص ،1نفسه،ج- 3  
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،زد 1اهلهوالمترلة عند أ هم في كسب الدنيا وتحقيق الجاهم بخصوص توظيف علمهكما وقد إنتقد
م في عديد هدعا هأنم،مع هم لنيل الحظوة عندهاء للحكام والتقرب منهنة الفقهعلى ذلك مدا

 هذا كلهم كون ذلك يؤدي إلى فساد اتمع وهالمرات إلى إجتناب مخالطة السلاطين والتقرب من
رون في العلماء يحش"ورة هم في الآخرة بمقولة مشهم مصيرم في نظر الغزالي،لذلك بين لههمسؤوليت

  .2"والقضاة يحشرون في زمرة السلاطين ،زمرة الأنبياء

م هد التي كانت بادية على الصوفية وكذلك إعتراضهر التقشف والزهاء مظاهتقد الفقوفي المقابل إن
ين ه، وذلك مثلما حدث للفقي3اهية دون إستنباطهعلى إقتصار السلفية في إستعراض المسائل الفق

  .بتلمسان هأبي بكر وأبي محمد ابن مخلوف على الصوفي عبد السلام التونسي في مجلس درس

دد هاء الفروع باعتبار ما جاء في الإحياء يها فقهلفيات السياسية التي إنطلق منبغض النظر عن الخ
ر الصراع أعمق يتعلق بالأخلاق من حيث الإختصاص هم الإجتماعية والسياسية،فإن جوهمكانت
اء إختصوا بالفتوى والأحكام العامة في العبادات والمعاملات،بينما الصوفية تميزوا ه،فالفق
ر في هاء إختصوا بعلم الظاهأن الفق هذا معناه،و4اسبة النفس والكلام في الأذواقخدة ومحهباا

  .حي ن أن المتصوفة إختصوا بعلم الباطن

اء إلى متصوفة الإشراق ووحدة هالصراعات بالعداء بسبب نظرة الفق هذهكذلك وقد تميزت 
اتان الفئتان اللتان هف ،5ةم خارجون عن الشريعة بل وزنادقة كفروالوحدة المطلقة،على أ الوجود،

إيصال وتبسيط الدين للعامة من  دف واحد،هما وله ي الدين القويم،هتقومان على ركيزة واحدة 
هم للتمسك بالناس ودعو.  

                                                             
.73ص، 3المصدر السابق، ج ،الغزالي- 1  
.76ص ،1جنفسه، - 2  
.98ص ،المصدر السابق ،ابن الزيات - 3  
209ص، في الجزائرالتصوف  ،الطاهر بونابي - 4  
69ص، المصدر السابق ،الغبريني  - 5  
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م القضايا هاء والتي كانت من أهومن بين القضايا التي أثارت إحتكاكاً كبيرا بين الصوفية والفق
اء كانوا ينفون ثبوت الكرامات والخوارق هفالفق ،1ولياءي قضية كرامات الأهعند المتصوفين 

ل هف الخوارق، هذهم كانوا يشترطون مجموعة من الأمور والملاحظات على صاحب هللأولياء،ف
  .2و ولي من أولياء الشيطانهأم  ا ولي من أولياء االلههصاحب

الأنبياء مخصوصون  م السلام،لأنهالكرامات لغير الأنبياء علي هذهم لا يجوز كون كذلك قوله
بذلك،والآيات والمعجزات والكرامات واحدة،وإنما سميت معجزات لإعجاز الخلق عن الإتيان 

م ولم يفرق بين الأنبياء  هم السلام فقد ساوى بينها،فمن أثبت من ذلك شيئا لغير الأنبياء عليهبمثل
وسلم  هعلي االله ،في حين يرى الفريق الثاني بوجود الكرامات من وقت الرسول صلى3مهبين

،إضافة همع ضيوف هعن م مستدلين بحكاية كرامة أبي بكر رضي االلههعن والصحابة الكرام رضي االله
  4.إلى كرامات بعض الصحابة في أحاديث الصحاح

  العامل الإجتماعي:المطلب الثالث 

ة بعد جرة أزمات إجتماعية وأخلاقية عميقة خاصهلل 06عرف اتمع المغاربي بداية من القرن 
وة بين طبقات ،حيث إتسعت اله)م1106-ـه500ت(وفاة الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين 

م لم هاء لوضعيتهل الفقهاتمع المغاربي وبروز طبقة عريضة من الفقراء والمحرومين والتي في ظل تجا
  5.ميجدوا إلا الصوفية ملاذا له

                                                             
 دار المدار الاسلامي ،م 10ه و4الاتجاهات الثقافية في بلاد الغرب الاسلامي خلال القرن ، ليسي تبشير ابراهيم ال-1

  461ص ،1ط ،2003،بيروت
  1ج ، 1ط، 2001،الهند  ،اهل السنةمركز  ،تح ابراهيم عطوة عوض، جامع كرامات الاولياء ،وسف اسماعيل النبهاني ي-2

   18ص
393ص، المصدر السابق ،سراج الطوسي - 3  
  4 128ص، المرجع السابق، يوسف اسماعيل النبهاني -

   25صوآخرون، المرج السابق،  ملياني فطيمة -5
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إنعكاس على الوضع  ه،كان ل 1اء الفاحشإن إنتشار البذخ والترف عند طبقات معينة نتيجة الثر
اء المرابطين مما أثر مباشرة على هر الترف والإستمتاع التي ميزت فقهالعام،خاصة في ظل مظا

اء هم إلى الفقالمتصوفة خاصة مع نظر هالأمر الذي لم يتقبل ،2مشاعر الطبقات الشعبية الكادحة
م والعلم الذي هم نظراص لطبيعة فكرهجبو واهم الدرع الذي يحمي العامة وهم في حقيقتكو

م هم مستشاريهاء ها الذين كان الفقهم خاصة وأنّ الدولة الممثلة في حكامهفي صدور هيحملون
الخواص لم تعمل على معالجة الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والأخلاقية المتردية،وتركت الأمور 

م مكتوفي الأيدي هاء بقاءهلذين عابوا على الفقوالأمر الذي أثار حفيظة المتصوفة اه،و3اعلى حاله
  .هم تغييرم بإمكاهذا الوضع،وهأمام 

ل الخاصة والعامة الكثير من مبادئ الدين همإضافة إلى ذلك تراجع القيم الدينية والأخلاقية حيث أ
 م الأمر بالمعروفهم من يجب عليهاء مكتوفي الأيدي وهذا في ظل بقاء الفقهو ،4القويم هوسلوك

م ،ليقوم الصوفية هامهم مهأنسا هم بجمع الثروات والعيش الرفيي عن المنكر،لكن إشتغالههوالن
  اء علانية بموالاة السلطة على حساب العامةهم للفقهام،إضافة غلى إ5ذا الإنحراف هبمحاربة 
ويلخص ذلك الأستاذ يحي  ،6مهبها على إنتشار مذالإختلالات ألقت بظلاله هذم لههفمقاومت

سرت في ....مهالقرون التي أعقبت سقوط الموحدين وتفكك دولت هذهففي " :هويدي في قوله
دة همن قبل على أمور اا هم يعرفجميع أنحاء المغرب روح عربية جعلت الشعب يقبل إقباله

                                                             
  ت للبحوث والدراساتمجلة الواحا، الدور الثقافي والديني للطرق الصوفية والزوايا في الجزائر ،عبد العالي بوعلام- 1

   464ص، 2011،الجزائر ،غرداية،المركز الجامعي ،15العدد
  . 30صلمرجع السابق،  ا، الحسني عبد المنعم القاسمي- 2

30ص، نفسه - 3  
464ص ،المرجع السابق، عبد العالي بوعلام - 4  
464ص، نفسه - 5  
  6 25ص، المرجع السابق ،ملياني فطيمة واخرون -
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موالكشف ينخرط في الزوايا والربط،ويؤمن بالأولياء وكراما....... ذا الطرق الصوفية وتشكل
  .1"اها إلى أقصاهلأت البلاد من اقصاالتي م

م في خطر من طرف هاء إلى غتخاذ تدابير وقائية بعد أن أدركوا أن مكانتهذا الأمر دفع بالفقهإن 
م سواء امام الأمراء أو حتى هصور هم من الحكام في تشويالمتصوفة،فأصبحوا يعتمدون على قر

هالمالكي الذي كان فق هما يخص الفق م فيهم الشرعي خاصة ضعفهم بضعف علمهموالعامة،فا 
  .2الدولة آنذاك،خاصة في عملية نقل آراء الإمام مالك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
31ص ،المرجع السابق ،قاسميالعبد المنعم  - 1  
31صنفسه،  - 2  
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  ي الصوفي في بلاد المغربهر الصراع الفقهمظا:المبحث الثاني

  الصراع الفكري:المطلب الأول

لم يكن اء والمتصوفة بشكل كبير في مجال التأليف ،حيث هر الصراع الفكري بين الفقهتجلت مظا
ما الإجتماعية والدينية الصراع العسكري،بل كان عبارة همن اللائق لكل من الفئتين بحكم مكانتي

،وأبرز مثال على ذلك 1ا كتابات مضادةهعن كتابات وتأليفات تنتقد وضع الفئة الأخرى تقابل
م هوضعاء ،وهنقد لاذع للفق هذا الأخير الذي جاء وفي جعبتهكتاب الإحياء للإمام الغزالي ،

ا في ظل تناسي حالة العامة والإشتغال بجمع الثروات وإتباع الإجتماعي والحياة التي كانوا يعيشو
ذا ه،2ية والقوانين الدينيةهم بشكل يتعارض مع التشريعات الفقهالولاة والعمل على خدمة مصالح

ي بن يوسف بن ذا الكتاب إلى مجلس الأمير علهاء إلى نقل مسألة هالأمر دفع بالعلماء والفق
  .3ـه503تاشفين سنة 

م وتصحيح ما هذا الكتاب وقاموا بالرد على مسائلهاء ببطلان ماجاء في هلقد ندد الفق
ا لتفادي إنتشار الفتن داخل ها ،ثم سعوا إلى مصادرة كل النسخ وإحراق،وأفتوا بمنع تداولههتناولت

ير المسلمين بمصادرة كل النسخ ،وقد تم ذلك بالفعل بعدما صدرت أوامر أم4اتمع المغاربي
  .5ا،وتم ذلك في أفنية المساجد الكبيرة بكل مدن المغربهوحرق

                                                             
91ص،المرجع السابق  ،محمد البيلي - 1  

مذكرة ،م 14-م7/ ـه8-  1الصوفية بالغرب الاسلامي القرن العلاقة بين المالكية والاشاعرة و ،شعيب زهرة واخرون-2
   119ص،م2017- م2016/ـه1438-ـه1437،جامعة ابن خلدون تيارت  ،قسم تاريخ ،ماستر 

  1999لوحدة العربية ، بيروت ،مركز دراسات ا ،العربية الاسلامية في الاندلس  ةسلمى الخضراء الجيوسي ،الحضار- 3
   1200ص، 2ج ،2ط
نشر وتوزيع ،دار ابن الحزم ،الاثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين ،محمد محمود عبد االله بن بيه -4

   212ص، 1ط،م2000/ه1461
مصر  ،انجيالاندلس عصر المرابطين والموحدين، مكتبة الخلحضارة الاسلامية في المغرب وا ،حسن علي حسن -5

   451ص ،1ط ،1980
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وعندما تم ذلك قام الموحدون والذين كانوا يسعون إلى الوصول لكرسي الحكم بتعليق لافتات 
الي م عندما منعوا مؤلفات الشيخ أبو حامد الغزها قرار أمراء المرابطين ومنددين بخطئهمنتقدين في

م التي كانت قائمة على الإصلاح مرتكزين على ذلك في دعو ،1من الوصول إلى أيدي الناس
  .اهالديني في أساس

 هذة المعارضين لهها ،فمن جهالمسألة إختلاف الآراء فيما خص هذهوفي جملة ردود الفعل حول 
حتى وإن  هالشيخ وعلمذا هفاقد رأوا بأن مكانة  ،2ها إساءة للإمام بحد ذاتهالمسألة وقد إعتبرو

 في حين قال من  ذا الشكل  والقدر من التحقير والإزدراء،أخطأ في أمر ما لايمكن أن يعامل
ذا الكتاب قد عمل على نشر الفتنة والدعوة إلى الخروج ه هالحادثة بأن ما جاء ب هذهوافق على 

م هم بسبب أفكارهضد اء من ثورة العامةهي تخوف الفقهولكن حقيقة الأمر  عن طاعة الحكام،
اء عن مجموعة من الطلبة يطعنون في كتاب الشيخ الغزالي تلميذ إمام الحرمين هحيث سئل أحد الفق

ليس :م في ذلك إلى أن قاله،وبالغ بعضهأبي المعالي الحويني،ويشددون في إنكار على من أراد قراءت
  .3و إماتة علوم الدينهذلك إحياء علوم الدين ،وإنما 

ذا هفقال في  ها العالم الإسلامي،حتى وصلت للإمام الغزالي نفسهالحادثة بلغ مدا هذهإن أصداء 
المقولة رد  هذهوفي  ،4"هم كما أحرقوهب دولتهوأذ هم كما مزقوهم مزق ملكهالل" :الحدث

إجحاف في حق العامة من  هي في رأيهالحادثة،ف هذواضح وقوي على إستنكار الإمام الغزالي له
  .هانة لشخصهإ هن كسب المعرفة والعلم،إضافة إلى أنم عهالشعب وصد

                                                             
1200ص ،2،جالمرجع السابق  ،سلمى الخضراء الجيوسي  - 1  

حجي  اشراف محمد ،المعيار المغرب وجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية  والاندلس والمغرب ،احمد بن يحيى الونشريسي  -2
   184ص ،12ج ،ط.د ،م1981/ـه1401بيروت، ،دار الغرب الاسلامي 

.119ص ،المرجع السابق  ،شعيب زهرة واخرون  - 3  
  4 186ص ، 12ج،المصدر السابق  الونشريسي، -
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والتصوف والذي  هإن مسألة إحراق كتاب الإمام الغزالي نالت حصة الأسد في الصراع بين الفق
ما في أوساط اتمع المغاربي،ومرد ذلك إعتماد التيارات هطبيعة الفئتين ومكانت هكان صراعا فرضت

ية،وليس العقل أو ها القلب المدرك الوحيد للحقائق الإلاهعتباردات وإهالصوفية السنية مبدأ اا
ديداص مثلت  ،1ا من فلسفة أبي حامد الغزاليهبالأحرى كافة التيارات التي إستمدت أفكار

  .2ي أساس الحكم الموحديهللعقيدة التجريدية والتي 

الصوفية ومن تنامي  هيطرحم إلى خطورة ما هون الخلفاء الموحدون وأمرائهاء ينبهلقد كان الفق
م في تقويض حركة التصوف هتهماء بعيدين عن مساهم ويكون الفقهلكي يضغطوا علي ،مهشعبيت

  .3 أمام العامة

اء بولاة الموحدين خاصة هكذلك كان أبو مدين شعيب نموذجاص بارزاً لكشف وتحليل علاقة الفق
التي  ،)م1198-م1184/ـه595-ـه580(د الخليفة يعقوب المنصورهفي بجاية وخلال ع

 هر ولاهبفساد العامة يظ" :هالعلاقة بقول هذهمعبراً عن  ولدت جوراً سياسياً وفسادا في اتمع،
  .4اء في توفير مناخ الإستبداد السياسيهإضافة غلى الفق هو بذلك يحمل اتمع نصيبهو" الجور

لة بين الطرفين مرة من إن الصراع الفكري كما سبق وذكرنا كان عبارة عن خطابات نقدية متباد
كذلك على مرأى السلطة والسلاطين خاصة ما ورد ودار حول و اء ومرة من الصوفية،هالفق

كتاب الإحياء الذي أتى بالنقد اللاذع لأوضاع إسلامية شتى ولم يختص بوضعية معينة،وقد وجد 
الصوفية خطابا  هفأعتنق على واقع الأزمة، هفي أوضاع الدولة المرابطية مناخاً انطبقت نصوص

                                                             
176ص،المرجع السابق  ،توفيق الطويل  - 1  

دار الطليعة للطباعة والنشر  ،)تمع والحضارة قراءت جديدة في بعض قضايا ا(تاريخ الغرب الاسلامي،ابراهيم القادري  -2
   107ص،م 1994،بيروت 

201ص،التصوف في الجزائر  ،الطاهر بونابي  - 3  
  129ص ،ـه1329،مصر ،مطبعة السعادة ،ميل الابتهاج بتطريز الديباج  ،احمد بابا التنبكتي  -4
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سياسيا لتعرية الواقع ،فقد كان عبد السلام التونسي أحد المناصرين للإحياء يصف حال والي 
  .1غير الشرعية هتلمسان بالخبيث إشارة غلى مصادر

اء مختلفين في الرأي هحتى في مسألة الشطحات والسماع بين الصوفية والمالكية فكان الفق
إن :"في ذلك  االله هة في الدين فقد طالت الإمام البصيري رحما بدعة محدثم،البعض رأى بأحوله

عمل السالف الصالح فليس من  هذلك لم يكن من عمل الصحابة ولا التابعين،مالم يكن علي
يسقط المروءة  هو في نظرها فهمكرو هوإنما جعل هفي كتابات ه،أما الإمام الشافعي فلم يحرم2"الدين

  .3ويلحق الشخص بالمحرمات

ر هاء المالكية،ظهاء والمتصوفة خاصة الفقهالصراع الفكري بين الفق هالمناظرات من بين أوحكانت 
امة المتعلقة ا من القضايا الهفالواقع أ" كرامات الأولياء"ذا النوع من التصادم وأرتبط بما عرف ه

بالموقف العام من التصوف والصوفية،فقد حصل جدل ونقاش حاد بين الطرفين عرف من 
إلى  هأطراف اخرى في المشرق ويمتد تأثير هعن نطاق بلاد المغرب لتشارك في هورات ما خرج بالتط

  .4الأندلس

 هيتهمفي كامل أقطار العالم الإسلامي دلالة على أ هيتبين من خلال إنتشار الموضوع وتشعب
لكية اء الماهاء وبالأخص الفقهجوانب تؤكدحقيقة العلاقة بين الصوفية والفق هالكبرى،بأن ل

ه،لقد كان الفق5م إلى التصوفونظرا في الأنبياء اء ينفون فكرة الكرامات والأولياء ويحصرو
م أيضاً يرون بأن هم السلام والعامة من الشعب وهبين الأنبياء علي وذلك ليفرق االله والرسل فقط،

                                                             
89ص،المصدر السابق  ،ابن الزيات - 1  
40ص ،11ج، المصدر السابق،الونشريسي  - 2 

عبد الحليم محمود بن  :تح ،الرسالة القشيرية في علم التصوف،ابي القاسم  عبد الكريم ابن هوزان القشيري النيسبوري  -3
   547ص،م 1989/ـه1409،القاهرة  ،دار الشعب  ،شريف 

126ص ،المرجع السابق  ،شعيب زهرة واخرون  - 4  
461ص ،المرجع السابق  ،بشير رمضان التليسي  - 5  
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كذلك الكرامة حجة في الدعوى لبعض من يبتغي الكفر والفجور،فالآيات والمعجزات سميت 
  .1اهلإعجاز الخلق عن الإتيان بمثل

م في السلوك هجهل التصوف من حيث منهاء واهناك تباين بين لبفقه هلا ريب في أن
أو القوانين الشرعية،في حين المتصوفة يعطون الأولوية  هاء يعطون أولوية للفقهوالتفكير،فالفق

  2ين الفئتينذا كان جلياً في صراع الأفكار بها ،وهدة النفس ومحاسبتها

  الصراع السياسي:المطلب الثاني

ا السلاطين والولاة في حق هبالقرارات التي أصدر هذا الصراع يتجلى في طبيعتهإن الحديث عن 
مستغلين في  ،3م في بلاط الحاكمم خاصة و إمتيازااء الذين كانت لههالمتصوفة بتحريض من الفق

جم قرارات الحكام والسلاطين كالخراج المفروض ام التي كانت هذلك كتابات المتصوفة وفتاوي
التي لم تكن  هوالذي كان مالاً حراماً بسبب مصادر ،4على المسلمين أو ما عرف بإقتصاد المغازي

اء،الأمر هم كحال الفقم في فئة المؤيدين لههوكذلك إقتصار عطايا السلاطين وجوائز ،5شرعية
الأوضاع التي بلغت حداص لا يطاق،ليتوجس  الصوفية فأنتقدوا السلطة بسبب هالذي إستنكر

  .6مهالمرابطون الخطر من الصوفية وقيام ثورات في المغرب بزعامت

عبد المؤمن وأب يعقوب يوسف :مهفنذكر أبو علي حسن المسيلي الذي عاصر خلفاء ثلاثة 
ا جعل مم ي عن المنكر بالحجج الدامغة بالإقناع،هم أسلوب النهج معهالذي إنت ويعقوب المنصور،

                                                             
393ص،المصدر السابق  ،سراج الطوسي - 1  
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دد هم،فهم ودنياهفي كل أمور دين هويعودون إلي م،هائهالعامة يستغنون عن قضاة الموحدين وفق
  .1مهائهبذلك القضاء الذي يعتبر ركيزة الحكم الموحدي ومكانة فق

م،بحيث أخذ والي بجاية هم وغتساع مؤيديهالموحدون للضغط على الصوفية نظرا لتنامي شعبيت هفاتج
أن يشتغل  هعلي الحسن المسيلي بأن لا يخوض في المسائل السياسية،بل طلب منيحذر الصوفي أبا 

،وكذلك تم إستدعاء أبي مدين شعيب من قبل 2الخاصة،وأن لا يتدخل في شؤون الناس هبأمور
،خاصة بعد 3الروحية هر من كثرة اتباع أبي مدين وسلطتهاء الظاهفق هالخليفة المنصور بعد أن أخاف

جة شديدة هاء في ذلك ليحذر بلهم الظالمة،مع تواطؤ الفقهور الولاة وسياستاللاذع لج هإنتقاد
  .4هدد بالسجن إذا ما إستمر في أسلوبهوي

ا هيبدو أن بعض الموحدين تعسفوا إزاء بعض الصوفية،عندما يتعلق الأمر بأمن الدولة واستقرار
غانية الماروقي المرابطي عند  م،فقد تعرض الصوفية الذين بايعوا عليا بن محمد بنهالسياسي في نظر

،للتنكيل وإجراءات الإقصاء من طرف 5هم عن طواعية أو إكرا1185/ه581إلى بجاية سنة  هدخول
،إذ تم إقصاء أبي علي المسيلي من منصب القضاء الذي كان 6طرف يعقوب المنصور بعد تحرير بجاية

،بل إن الخليفة يعقوب 7عبد الحق الإشبيلي للتنكيل هقبل دخول الموارقة،وتعرض قرين هكان يشغل
  .8منصب القضاء في فترة حكم ابن غانية ببجاية هلقبول هالمنصور كان ينوي قتل
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م من الحكام المرابطين الذين هالسياسات حكراً على الموحدين فقط بل ميزت سابقي هذهلم تكن 
ة هين المواجم بسياسات تباينت بهم وتوسعهالصوفية وقابلوا نشاط هم التعسفية تجاهتميزوا بسياست
اء في ذلك معتمدين على قضية كتاب الإمام الغزالي هذا أيضاً دون أن ننسى دور الفقهوالإحتواء،و

  .1كذريعة

اء بحيث أخذوا يراقبون هلقد إعتمد المرابطون على الدسائس والمناورات مستخدمين في ذلك الفق
 تيار الغزاليين عن طريق م،وعمدوا إلى تفجيرهالتحركات الصوفية،وأخذوا في قطع الإتصال بين

يحمل خطاباً  ه،لكون2من الصوفية همخالف للسنة ومطاردة أنصار هكتاب الإحياء واعتبار هتشوي
المرابطون  هذا القرار الذي إتخذه،ونتيجة 3نقدياً لكافة سياسات الدولة المرابطية في مختلف االات

اء همجموعة من العلماء والمتصوفة والفق اهبين الناس راح ضحيت هفي حق كتاب الإحياء ومنع تداول
  4)م1141/ـه536(ابن برجان سنة" شرح الأسماء الحسنى"م شيخ الصوفية ومؤلف هومن بين

والواقع أن الحقيقة  ،)ـه505ت(و تلميذ الإمام الغزالي هو ،)ـه543ت(وكذلك ابن العربي
م هم لدى تسلمهين أنفسوإذا كان ابن العربي قد دخل السجن فذلك من عمل الموحد شيء آخر،

  .5السلطة

م ،فلم يكتفوا هاد السياسي من طرف الحكام للمتصوفة صفة مرتبطة بوجودهلقد أصبح الإضط
ووصل الأمر أحيانا إلى  م،هم وطردهم إلى سجنم بل وصل الأمر م أو كتاباهبمنع دروس

اد بما جاء في هالإستشم من خلال هجوم المتصوفة عليهبسبب  هاء يد فيهذا كان للفقهم،كل هقتل
طيلة  هذا أمر عرف عنهاء لا تتميز بالود والتقارب وهمع الفق هكتاب الغزالي الذي كانت علاقت
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م في كسب الدنيا والتقرب من الحكام هم وتوظيف علمهاء وضعفه،حيث قال في حق الفق1همسيرت
م إلى الرخص هفيدلوم ،علماء الدنيا فيدخلون ليتقربوا إلى قلو:"م فقالهلنيل الحضوة عند

علما ء زماننا شر :"أيضاً ه،وقول2"مهم بدقائق الحيل طرق السعة فيما يوافق أغراضويستنبطون له
 هنجات هفي هبالذي علي ه،ولو أخبروهواهعلماء من علماء بني إسرائيل،يخبرون السلطان بما يوافق 

  .3مم عند ر،وكانت ذلك نجاة لههم عليدخوله هم،وكرهلاستثقل

إنما فساد :"هالأخلاق مسؤولية فساد اتمع في قول هذهم على هاء الذين هوحملوا الغزالي الفق كما
الرعية بفساد الملوك،وفساد الملوك بفساد العلماء،فلولا قضاة السةء لقل فساد الملوك ،وفساد خوفا 

سلاطين بمصير ال هم أيضا وربطهتحدث عن مصير هذا القدر بل إن،ولم يكتفي 4"مهمن إنكار
 هاء الدنيا من طرف صوفية المغرب ليتبع خطاهفي سبيل تعرية واقع فق هالظلاّم والجائرين ،وذلك كل
" الصور والآيات من المبادئ والغايات هالتفكير فيما اشتملت علي"هأبو الحسن المسيلي في كتاب

دولتين اء في الها الفقهوالذي كان مرجعاً لنقد المكانة المادية والأدبية التي حاز
،وكذلك دعوة الطلبة والعامة لقراءة الإحياء في قلعة بني حماد من طرف عبد السلام 5اجيتينهالصن

ا على هارهاء،وإظهالتونسي وأبي الفضل بن النحوي يعكس إصرار الصوفية،على كشف طبقة الفق
  .6اهحقيقت

انت بادية على د التي كهر التقشف والزهم مظاهاء السلف من جانبهوفي مقابل ذلك إنتقد فق
بن عصمة على شكل الصوفي أبي  ا أبو عبد االلههؤلاء الصوفية،ففي قلعة بني حماد إعترض قاضيه
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ين أبي هوكذلك إعتراض الفقي ،1"ك ورققت ساقيكهصفرت وج:"هالفضل بن النحوي في قول
 همانهبتلمسان،مت هبكر وأبي محمد بن مخلوف على الصوفي عبد السلام التونسي في مجلس درس

م لم يبدو تورعاً في طلب كما أ ،2اهية دون إستنباطهبالإقتصار على إستعراض المسائل الفق
  .3ة التيار الغزاليهالنجدة من السلطة لمواج

دد هاء الفروع بإعتبار ما جاء في الإحياء يها فقهوبغض النظر عن الخلفيات السياسية التي إنطلق من
ر الصراع أعمق يتعلق بالإختلاف من حيث هفإن جو م الإجتماعية والسياسية،همكانت

  .4الإختصاص

ما في عدة مرات إلى غاية السجن والقتل،كما هوكما سبق لنا الذكر فقد وصل الأمر بالصراع بين
يداً من طرف جماعة هالذي قتل ش"الصلاة المشيشية"حدث مع عبد السلام المشيش صاحب رسالة

ودفن  ،ـه622الطواجين الكتامي وذلك سنة م بعثوا من طرف رجل يدعى ابن أبي قيل بأ
  .5بثغر تطوان هبجبل العلم الذي ولد ب

رياً لم يستطيعوا كسر شوكة المتصوفة هم أشعرياً ظاهبهد الموحدين الذين كان مذهوحتى في ع
ري والقصد في ذلك إنتقاد الخلفاء الحماديين هب الظاهالذين كانوا يؤلفون الكتب لإنتقاد المذ

ر ودعى هاء الظاهالشيخ المسيلي فق هاجم فيه،والذي "اس في الرد على منكر القياسالنبر"ككتاب
ب الإمام مالك بجسارة معتبراص هبينما انتصب أبو مدين لتقرير الفتاوى على مذ ،6ادهإلى الأجت

بفساد بفساد الخاصة :"هر لقولهاء الظاهور دجاجلة الدين الفتانون نتيجة منطقية لسيادة فقهظ
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ا ه،كما ألف الصوفي أبو زكرياء يحي الزواوي مجموعة من المؤلفات ،خص1"جلة الفتانونر دجاهيظ
رية أبي محمد ها على شيخ الظاهرد في" حجة الأيام وقدوة الأنام"ا كتابهر منهاء الظاهللرد على فق
  .2علي بن حزم

م الدينية همشاكل م لحلهرية ،إقبال العامة عليهاء الظاهم لفقهتهوما زاد من قوة الصوفية في مواج
م الأدبي والسياسي أصبح هم،وأن مركزهم وقلة أتباعهبهريون بانكماش مذهوالدنياوية،فشعر الظا

م على هم وشعبيتهم من كثرة اتباعهدداً فاستعانوا بالسلطة لأجل الحد من إنتشار الصوفية،مخوفينهم
أوصي والي بجاية بالإعتناء و ،4ذا الغرض أبي مدين شعيب وأبي بكر الزواويفأستدعي له ،3الدولة

في الطريق  هفبينما لبى أبو مدين الدعوة وسار غلى مراكش حيث لقي حتف بأبي مدين في الطريق،
  .5بالقرب من تلمسان ودفن بالعباد

إلى  هأبا محمد عبد الكريم الحسيني،الذي حمل مؤلفات شيخ هفانتدب ابو زكريا يحي الزواوي تلميذ
التي أفحمت  ها مؤلفات شيخاء،عرض خلالههالمنصور مناظرة مع الفق يعقوب همراكش،أين عقد ل

على -أبي زكريا يحي الزواوي –ذا الرجل هيترك :"اء،فكان من شأن ذلك أن قال الخليفةهالفق
  .6"،فان شاء لعن وإن شاء سكتهإختيار
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بكل السبل  م على القضاء على المتصوفةهاء من خلال إلحاحهأن سعي السلطة لتلبية إقتراحات الفق
في الأساس كسر  هكما إتضح سابقًا الغاية من هم إلى إعتماد أسلوب المناظرة بالرغم من فشلهدفع

  .1م إما من خلال النفي أو الإعدامهم،ثم القضاء عليهشوكة المتصوفة من خلال تعجيز

م من هرائالصوفية لدى نظ هبالرغم من طبيعة العلاقة في المناظرة والتأثر الكبير الذي كان يحدث
رية بالرغم من إختلاف الرؤى والأفكار،إلاّ أن  بعض المناظرات سجلت احتراما هاء الظاهالفق

مابين الأطراف المتناظرة،مثلما حدث بين عبد الكريم المغيلي  جلال الدين السيوطي الذي أنكر 
ي نستعرض وفيما يل 2علم الكفار هلأن هب إلى أكثر من ذلك ،حيث حرم التعامل بهوذ هاستعمال

  :ا الرواةهما فسجلهبعض المقاطع من المناظرة التي دارت بين

  هحكم أصل هوكل حديث حكم           هسمعت بأمر ما سمعت بمثل
  هي عن الفرقان في بعض قولهوين   أيمكن أن المرء في العلم حجة     

  هلهعن الحق والتحقيق حين ج   ل المنطق المعني إلا عبارة         ه
  هدليلا صحيحاً لا ترد شكل   ل ترى       هكل الكلام ففي  همعاني

  هذا يبقينا عن محلهعلى غير    قضية            همن داك االلههأريني 
  3هودع عنك ما أبدى كفور وذمة        دجال وإن أثبتت صحة نقل

  هب مثلهدليلا على شخص بمذ   خذ الحق حتى من الكفور ولا تعمم  
  4هداة لأجلهم هم إذ هلا ي هب   اسبن     م بالحق لا العكس فهعرفنا
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الشركة الوطنية للنشر  ،رابح بونار  : تح ،مصباح الارواح في اصول الفلاح ،محمد بن عبد الكريم المغيلي - 3
   106ص ،م 1968و الجزائر  والتوزيع

547.576ص.ص ،المصدر السابق  ،التنبكتي  - 4  
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الإمام  هفرد علي هلطلاب هى الإمام السيوطي ما ألف المغيلي من رجز في المنطق وبدأ يدرسهلما تنا
  :جلال الدين من نفس البحر بالأبيات

  هقال من قال في ذم شكل  ي عن علم منطوقا        هأن الن هأقرر في  

  هفذا وصف قرآن كريم لفضل              بالفرقان يا ليت لم يقل هوسما  

  هنقلا عجيبا نائبا عن محل  وقال محتجاً بغير رواية                      

  1هخذ الحق حتى من كفور بختل  ودع عنك ما أبدى كفراً و باعدنا       

  هودي أو نصراني لأجلهعلوماً ي    وقدجاءت الآثار في ذم من حوى      

  هيعذب تعذيباً يليق بفعل                  هوإن هعلماً لدي هيحوز ب  

  هلهتوراة أ هوقد خط لوحا بعد        هوقد منع المختار فاروق صحب  

   هلهوإن كان ذلك الأمر حقا لأ    ي إتباع الكافر     وكم جاء من  

  هب بمثلهدليلاً على شخص بمذ    أقمت دليلا بالحديث ولم أقم         

  2هلدي الثناء والإعتراف بفضل          هذا الإمام فكم لهسلام عى   

ا كل من الشيخين المناظرة ويتمعن في لغة الحوار والبلاغة التي يتميز  هذهإن من يقرأ سطور   
يدرك مدى الإحترام والتقدير المتبادل بين محمد بن عبيد الكريم المغيلي وجلال الدين 

                                                             
قسم تاريخ جامعة تلمسان  مذكرة ماجستر، افية بين دواة بني زيان والممالك،العلاقات الثق ،عبد الرحمان بن لعرج - 1

   163ص ،م2007/2008
11ص المغيلي ، المصدر السابق، - 2  
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ودان في طلب العلم وتنشيط الحركة ما إلى السهما ورحلتهالسيوطي،ولعل الشيء المشترك بين
  1.الثقافية فيما يعرف ببلاد السودان

اء السنة ورجال التصوف ،ولعل هدت تلمسان نقاشاً حاداً دام أكثر من قرنين بين فقهلقد ش
ذا الأخير هد الأديب الشاعر الصوفي المتفلسف محمد ابن الخامس،هرة كان في عهالظا هذهور هظ

دية هم القاضي بن هاء تلمسان وعلى رأسهقبعض ف هولأفكار هتصدى ل
السياسي والأدبي في دولة  هالذي كان متميزاص بنفوذ ،2)م1337/ـه773ت(القرشي

العرق النفيس في "ـ ألف الرسالة المسماة ب هلأن ،3م ابن خميس بالكفر والزندقةالزيانيين،إذ إ
انت آنذاك تحت وصاية أبي والتي ك ا إلى مدينة فاس شرقاً،ه،ثم أرسل"شرح رسالة بن خميس

و من هالشريف أبو البركات و ها وضعه،وبعدها عن نفسهالفضيل محيي بن العتيق العبدري يدافع في
أمام المحكمة الخاصة  هاء المالكية الذين برزوا في فاس في خانة الكفر والظلالة لذى مثولهم الفقهأ

  .4بمدينة فاس

ا شديدين هحقداً وكر هان الذي كان يحمل في قلبدية قاضي تلمسهالمحاكمة ابن  هذهلقد حضر 
وكان في بعض  ببلاغة ومحاجة قاطعة، هوأفكار هالذي وقف بشجاعة يدافع عن آرائ لابن خميس،

  .5هخصوم هل هلما كان ينصب هلا يملك الإجابة إنما فطنة من هليس لأن الأحيان أثناء المحاكمة يصمت،

 تمكن من النجاة بالفرار  ه،لكنهوالذي صدر قرار لإعداماية المحاكمة واضحة لابن خميس كانت
ما الترقب لمرور الأخطار التي ا في عزلة وإنزواء طويلين،شاهالتي عاش في هإلى تلمسان مسقط رأس

                                                             
132ص ابق،عيب زهرة واخرون ، المرجع السش- 1  

  2-المهدي البعيدي ، اهم الاحداث الفكرية بتلمسان عبر التاريخ ، مجلة الاصالة ، عدد 26، ص131 
91ص ، 1ط ،م 2011،الجزائر  ،دار الاوطان  ،ابن الخميس شاعر تلمسان الاكبر  ،توات الطاهر  - 3  

نويهض الثقافية للتاليف مؤسسة  ،ضر معجم اعلام الجزائرمن فجر الاسلام حتى العصر الحا،عادل النويهض -4
   64ص ،2ط،م 1980،بيروت والترجمة،

133ص ،المرجع السابق  ،عيب زهرة واخرون ش - 5  
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وقد وصف حالة الظلم  ،ه،سواء من المراقبة الشديدة التي كانت مفروضة عليهكانت تحيط
  .1ولاهمج هلهعاش بين أ هحتى ان هرا في عديد من أشعاهاد التي عاشهوالإضط

   اء والمتصوفة في بلاد المغربهنتائج وإنعكاسات الصراع بين الفق:المبحث الثالث 

  النتائج السياسية: المطلب الأول

اء والمتصوفة هبين الفق هنظراً لأن سياسة الخلفاء كانت سبباً في الصراع الذي اشتعل ودارت رحا
ا،فقد قابل المعتزلة ذلك بانتقاد السلطة وعدم إبداء فروض هاً عليمن أن ينعكس سلب هكان لابد ل
م لامور الرعية الههمم على الحكام بسبب إهور نفور العامة وسخطه،كذلك ظ2مالطاعة له

وات والتروات على حساب مشاعر العامة من الشعب،الأمر الذي هوالإشتغال بالملذات وتحقيق الش
ي الذريعة ه،و3رات ضد الطغيان ومحاولة إسقاط نطم الحكمهظاأصبح يدعو إلى قيام الثورات والم

ا الموحدون في القضاء على الحكم المرابطي بدعوى الإصلاح الديني هالتي على سبيل المثال إستخدم
دايا والممتلكات دونا عن الشعب اء بالههم إختصاص طبقة الفقهكما وعابوا علي ،4والإجتماعي
م الأمر أن نادوا بفكرة حشر القضاة الذين كانوا بل وصل  ،5م كان الأحق بذلكهالذي في نظر

  .6نم وبئس المصيرهاء مع زمرة السلاطين في جهكانوا فق

اء للقضاء على التوسع هوفي المقابل عمل الحكام أيضا على نسج الدسائس والمؤامرات بمساعدة الفق
م إلى م ودعوهل تحقير مكانتعند العامة من خلا هالذي أصبحوا ينالون هالصوفي في اتمع والتألي

                                                             
134ص ، شعيب زهرة واخرون ، المرجع السابق،- 1  
210ص ،التصوف في الجزائر  ،الطاهر بونابي  - 2  
381ص، 3ج،المصدر السابق  ،الغزالي  - 3  
’91ص،السابق   المصدر ،الغبريني  - 4  
134ص ،نفسه - 5  
720ص،الحركة الصوفية ،الطاهر بونابي - 6  
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ذا الأخير كانت هلكن  ،1ام الفكرية من خلالهاهم وإتجاها كشف ولائهمناظرات ،الغرض من
ا إما باصدار حكم المفي أو القتل في حق هي في أغلبهعبارة من مجموعة من الكمائن والخطط تنت

م من خلال أي تخويف هوتابعي اء الصوفية،هو تقليص أعداد الفقها هدف الحقيقي منواله ،2الصوفي
  .3ؤلاءهيب العامة من ان يلاقوا نفس مصير هوتر

م كانوا هف م،هم ما يخدم مصالحاء الصوفية وعاداهوكذلك لم يرى الحكام في أساليب الفق
د في أعطيات ها،والزهوعدم التقرب من م ،فالصوفية كانوا يتحاشون السلطة،النقيض المباشر له

الحكام ورأوا  هذا الأمر لم يتقبلهو ،4اهأن يرمز إلى الدنيا وزينت هما من شأن م،وكلباها وهحكام
م عند العامة خاصة م وحظوهيبتهالأمر الذي سينقص من  م،هم وكسرا كلمتهإنكاراً لسلطت هفي

  .5دايااله هذهاء كانوا يتقبلون هم الفقهوأن نظرائ

شي والتمايز الطبقي داخل اتمع م كالقضاء على الفقر المتفهإن فشل الموحدين وسياست
الموحدي،إضافة إلى فشل العقيدة التومرتية في مجال الإصلاح الديني والإجتماعي من كبح جماح 

ا خراب مدن المغرب الأوسط التي طالهإلى إستكناف الموحدين على احياء التفسخ الأخلاقي،إضافة 
 ات إجتماعية قد تكون من وحي الصوفية،،لذلك باتوا يخافون من ثور6لالية وبني غانيةالعرب اله

ناك من ها،لكن هر على خدمتهالشريحة والس هذذا المأزق بالغعتناء هفعملوا على تنافي الوقوع في 
ا النقد والمعارضة السلمية من خلال هوناصب من رفض التقرب من سلطة الموحدين، الصوفية

                                                             
، دار الغرب الاسلامي  عبد الرحمان بدوي   :تح ،الفرق الاسلامية في شمال افريقية من الفتح العربي حتى اليوم  ،الفرد بل -1

   380ص ،م 1987، 3ط بيروت،
133ص ،المصدر السابق  ،ابن الزيات  - 2  
178ص ،المصدر السابق  ،بريني الغ - 3  
209ص ،التصوف في الجزائر  ،الطاهر بونابي  - 4  
155ص ، 1ج ،المصدر السابق  ،الغزالي  - 5  
391ص ، 6،جبغية الرواد  ،ابن خلدون  - 6  
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اء هالفق هم فيهم ساهوالذي في نظر ،1كشف الواقع الإجتماعي والإقتصادي والسياسي المتردي
م بالثروات والخيرات هم الطرف عن جور الحكام وإستأناسهبشكل أو بآخر من خلال غض

م إلى إصلاح ذا الخطأ ودعوهالحكام إلى  هم ساكناً للفت غنتباهم دونما تحركهملين رعاياهم
  .2مهن غيرم هم حملة العلم والدين وأحرص الناس عليم كوهم وذات بينهسياست

    النتائج الدينية: المطلب الثاني

والتصوف،إلا أن  هالعلاقة بين الفق هعلى الرغم من مخلفات عدم التوافق والصراع الذي عرفت
المغرب في بدايات القرن  ه،فالواقع الذي كان يعيشهقد تباينت من حيث مجال الدين وقضايا هنتائج

قد خلف امتعاضاً كبيراً  ،)طبقة الحكام(بقات معينةو واون عند طهر اللهمن غنتشار لمظا ـه6
م لأمور هاء وطبقتهل من طرف الفقه،في ظل تجا3ادهلدى أوساط كثيرة من العباد والز

  .4م لخدمة السلاطين والأمراءهالعامة،حيث اشتغلوا بأمور سطحية وسخروا علم

مجال الوعظ الديني وتوعية ذا الواقع الذي أصبح معاشاً دفع بالصوفية إلى القمة فيما خص هإن 
ا في المساجد،الربط والزوايا،ومن أبرز مجالس الوعظ والتذكير خلال النصف هالعامة بأمور دين

  5رانيهمجلس أبي مدين شعيب وأبي زكريا ويحي الزواوي،وأبي تميم الواعظ الو ـه6 الثاني من ق
  6هبن خلدون بواعظ زمان يحي هبن الحجام الذي وصف ر مجلس أبي عبد االلههوفي تلمسان أشت

                                                             
201ص،المرجع السابق  ،الطاهر بونابي - 1  
107ص ،المرجع السابق  ،ابراهيم القادري  - 2  
464ص ،المرجع السابق ، عبد العالي بوعلام - 3  
191ص ،التصوف في الجزائر   ،الطاهر بونابي  - 4  
102ص ، 1ج ،صدر السابق يحيى ابن خلدون ،الم - 5  
136ص،المصدر السابق  ،الغبريني  - 6  
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،وكان إذا هل الخير يأوون إليهفا للمريدين وأهك هكان مجلس:"هوعظ هوعلق ابن الزيات على مجلس
  ".1بديع شعر شاق وراق وأثار كل الأشواق،وإذا نصح صحيح الخبر لم يبق ولم يذر هانشد بصوت

على المستوى المحلي في  هيف بؤلاء المتصوفة دور كبير في نشر الدين الإسلامي والتعرلقد كان له
ذا الصراع أن طبيعة حياة هاء في همن حسن حظ المتصوفة وسوء طالع الفق ،2المدن والأرياف

  العامة  

ال همم فحالة الفقر والحاجة التي إنتشرت بسبب إما إهتوافقت مع مبادئ المتصوفة وأفكار   
ا على طبيعة عيش العامة هقد فرضت واقعالحكام أو توالي الحروب والنكسات على اتمع المغاربي 

  .3من السكان

م كالنار هذا كان في صالح المتصوفة الذين إستطاعوا كسب العديد من التابعين ،وانتشار فكرهكل 
و نبذ هم،فالتصوف م ،وتتبع سبيل حياهشيم،وإزدياد أعداد من ارادوا تلقي العلم على أيديفي اله

  .4هوالمعرفة الحقة لحقيقة الكون وخفايا ا بالتفرغ للعبادة،هعن ج الحياة الدنيا والإستغناءهمبا

اء للمتصوفة الذين أصبحوا في نظر العامة رموزا للصمود في هاد السلطة وحاربة الفقهم إضطهسا
رة هد تسليم وإنقياد اتمع إلى الصوفية ما يعكس عمق تأصل ظاهوفي مشا الظلم والحرمان، هوج

 والرغبة  م،الإعتقادلتحصيل دعوام التعليمية وتكاثر هإلى انتشار مدارس إضافة ،5مم وبركا
م من طرف السلطة هاد وحرمان سلط عليهمن اضط هم الذين تأثروا بالمتصوفة،وما عاشوهتلاميذ

                                                             
462ص ،المصدر السابق  ،ابن الزيات  - 1  
180ص ،المصدر السابق  ،الغبريني  - 2  
672ص ،تصوفكة الحر ،الطاهر بونابي  - 3  
463ص ،المرجع السابق  ،عبد العالي بوعلام  - 4  
673ص ،حركة التصوف   ،الطاهر بونابي  - 5  
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ألف تلميذ  هأن أبا مدين تخرج علا يد:"هاء في ذلك،فقد نقل عن ابن مخلوف قولهبإشراك الفق
...1"هم عملوا على نشر ما تعلموهم وأريافها عادوا إلى بواديم لمومن دون شك أ.  

م لكسر شوكة المتصوفة من النجاح في ذلك، فالدسائس اء بالرغم من كل محاولاهلم يستطع الفق
ا في نفور هر نتائجها باستخدام الولاة ورجال الحكم كانت تبوء بالفشل،وتظالتي كانوا يحيكو

  .  2م في الوعظ والمساجدهم،وعدم الإستماع لدروسهم ومن مجالسهالعامة من

م اء فأصبح العامة يعيروهي الصوفي ذا انعكاسات غير محمودة على الفقهلقد كان الصراع الفق
هم للحكام وبيع ذممبموالام والتخاذل عن واجبا ا م الدينية التي من المفروض أن يقوموا 

ية هوتناسي التكفل بالإنشغالات الدينية والقضايا الفق والإشتغال بتحصيل الأموال والثروات،
ذا الأخير الذي اصبح يعرف تمازجا كبيرا وإنفتاحاً على اتمعات ه ،3الجديدة في اتمع

و الأمر الذي هم سواء دينية أو إجتماعية،وها إليهوالحضارات الأخرى التي باتت تصدر أفكار
اء والمتصوفة هنب ذلك أثرت الصراعات بين الفقإلى جا ،4مهتطلب وقوف علماء الدين أمام

م هاء وأوضاعهالحركة التأليفية في اال الديني،حيث كان المتصوفة يؤلفون فتاوى في انتقاد الفق
الإجتماعية والدينية مثلما حدث مع أبي علي الحسن المسيلي الذي الف كتب حملت مجموعة من 

ذا هامات في هإس هتى أبي مدين شعيب الذي كانت لوح ،5اءها نقد لاذع للفقهالفتاوى ،كان في
اتمع  هوكبح جماح التفسح والإنسلاخ الذي أصبح يعيش ا الإصلاح الديني،هالشأن ،الغرض من

الأمر  ،اء في موضع المتفرجهذا والفقهكل ،6القويم هال الكثير من مبادئ الدين وسلوكهمنتيجة إ

                                                             
167ص ،المصدر السابق  ،الغبريني  - 1  
  2 193ص ،التصوف في الجزائر  ،الطاهر بونابي  -
464ص ،المرجع السابق  ،عبد العالي بوعلام  - 3  
202ص ،شفاء السائل  ،ابن خلدون  - 4  
169ص ،1ج ،المصدر السابق  ،يحيى ابن خلدون  - 5  
463ص ،المرجع السابق  ،عبد العالي بوعلام  - 6  
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م وإنتقاد اتمع من هم بغية إحياء ضمائرههية إتجاالذي أدى إلى قيام المتصوفة بحركة تصحيح
  .1الأنحرافات والإختلالات

  النتائج الإجتماعية: المطلب الثالث   

الإجتماعية،وكما  هاء والصوفيون على اتمع المغاربي وجوانب حياتهانعكس الصراع بين الفق
قصور والولاء للحكام وتناسب اء بحياة الهسبق لنا ان ذكرنا بأن من اسباب الصراع غشتغال الفق

ولقد كان في  ،2اءهم مكانة الفقهم إلى البحث عمن يعوضم،الأمر الذي دفع هالعامة ومشاغل
هة،ماكانوا يرجونها من جميع الأمور التافها وخلوهم متميزة ببساطتالمتصوفة الذين كانت حيا 

  .3ة في اتمعتمام بمختلف الفئات المحرومهم الشاغل الإهفالمتصوفة كان شغل

نتيجة لعوامل متباينة بين  هوقيم أخلاق هلقد عرف اتمع المغاربي انحرافا في مقومات شخصيات
م،فوقعوا في هم التي تعتبر عصمة أمرهم قيم ديبنهانتشار البذخ والثراء الفاحش لدى البعض،وتناسي

ى حتى وصل للفقراء،الذين م فقط بل تعدهذا الأمر لم يقتصر عليه،و4المحرمات وارتكبوا الفواحش
بينما كان المتصوفة  ،5هاء في غفلة عنهذا يحدث والفقهنوا التسول والسرقة،كل هللفقراء،الذين امت

دين لتدارك الوضع والعمل على مقاومة الإنحرافات هالمتصوفة يراقبون ذلك ويسعون جا
م إلى هم وردهدفإحياء ضمائراء هرسائل تحذيرية للفق هوالإختلالات مع الحرص على توجي

  .6هم إتباعهالذي من المفروض علي الطريق

                                                             
  1 132ص ، 6ج،العبر  ،ابن خلدون  -
192ص ،المصدر السابق  ،ابن الزيات  - 2  
193ص ،التصوف في الجزائر  ،الطاهر بونابي  - 3  
465ص،المرجع السابق  ،عبد العالي بوعلام  - 4  
77ص ،المصدر السابق  ، ابن خلدون يحيى - 5  
102ص ،نفسه - 6  
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اء أكسب لأوائل مكانة رفيعة لدى العامة هال الفقهمإ هذا النشاط الصوفي الكبير الذي قابلهإن 
م مطلوبة،فقد كانوا بمثابة الغمامة الماطرة على م متبوعة وبركاهم مسموعة وآراءهوجعل كلمت

،لكن سرعان ما أدرك 1اء وولاة الأمرهي من طرف فئة الفقهصحراء الفقراء في ظل الجفاف الفق
م تأثير السحر على م،وأصبح لهاء واقع الأمر بدخول المتصوفة والتصوف شؤون العامة وعقولههالفق

م،الأمر الذي ينبئ باحتمالية وقوع ثورة شعبية بقيادة المتصوفة للقضاء على حيتة العامة وقرارا
  .2اء والسلطة للأموال والثروةهاحتكار الفق

م بالكفر والزندقة وحتى هامصورة المتصوفة وا هسعوا إلى كسب ود العامة والعمل على تشويف
ذا جعل اتمع المغاربي يعيش حياة متناقضة مملوءة بالتيارات الدينية والفكرية والتي هالإلحاد،كل 

و هين اللتارة بين الإلتزام والأشتغال بالعبادة وطلب العلم وتارة أخرى ب ،هكانت تقود أفراد
  .3وات والمحرمات هوالغوص في الش

م في الحياة الإجتماعية في القضاء على الفوارق هاء قد ساهإن نتائج الصراع بين المتصوفة والفق
م منح الفرصة لعامة الشعب هدفهوالطبقية للمجتمع المغربي،سواء من جانب المتصوفة الذين كان 

اء والسلطة الذين سعوا إلى هأو من جانب الفق ،4تمن االا همن الخاصة في التعلم وغير هكغير
المساواة بين الطبقة العامة والحاكمة في فرض التعلم وتولي المناصب كالقضاء والقيادة في 

والقضاء على اية  ها من المناصب العليا في الدولة بغية كسب ود الشعب وإخماد غضبهالجيش،وغير
  .5محاولة لتغيير الحكم

        

                                                             
79ص ،المرجع السابق  ،وآخرونملياني فاطمة  - 1  
192ص ،الصدر السابق  ،عبد الواحد المراكشي  - 2  
.227ص،المصدر السابق  ،زلي برال - 3  
80ص ،المرجع السابق  ،ملياني فاطمة  - 4  
102ص ،المرجع السابق   ،محمد بركات البيلي - 5  
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  ي الصوفيهعوامل وأسباب التوافق الفق: 1المبحث 
 :التقارب الفكري:المطلب الاول

اء والمتصوفة تجلت في نوع من المعارضة السلمية رغم هيمكن القول أن العلاقات السلمية بين الفق
  1.د الدولتين الحمادية والمرابطيةهوالآراء وذلك خلال ع المشاربالاختلافات في 

ا كانت نتيجة حتمية موعة من العوامل والظروف التي ا أهن القول عنالعلاقة يمك هذهإن 
 هذهكل من . ا إلى ظروف سياسية، دينية واجتماعيةهم ويمكن تقسيمها عليهفرضت نفس

والتصوف خاصة بعد  هذا التقارب والتواد بين الفقهام ولو يسير في هالإس هالظروف كان ل
ا هة الحكم، وفيهف صعود الحفصيين والزيانيين إلى واججري الذي عرهمنتصف القرن السابع لل

  2.اهية أوج التوافق بينهعرفت التيارات الصوفية والفق
م هاء مجالس الصوفية، دون تميزها تقاربا من خلال حضور الفقهفعلى سبيل المثال عرفت العلاقة بين

ذا الأمر، هغريني في ، وللتأكد من ذلك يكفيك الاطلاع على كتابات ال3م من المتصوفةهعن غير
اء والصلاحاء والمتعبدون ه، كذلك اجتماع الفق4ذا التقاربهو الذي ذكر عديد الأمثلة عن هو

 5ج السلف الصالحفي المساجد لاستماع الكلام المفيد بالكتاب والسنة على .  
لى م للاطلاع عهبون إليهاء أصبحوا ذو اعتقاد في الصوفية، وكانوا يذهكذلك يذكر بأن الفق
كذلك من الأسباب التي ساعدت على التقارب بين  6الفترات هذهم في هالمستقبل ومعرفة أمور

رت البدع والشعوذة والمشعوذين نظرا لأن هاء والمتصوفة الوضع الاجتماعي والمعاشي حيث ظهالفق
اء هر كانت تظل العامة عن الطريق المستقيم كذلك دخول المتصوفة إلى جانب فقهالظوا هذه

                                                             
  .361، صبريني، عنوان الدرايةالغ -1
  .215الطاهر بونابي، التصوف في الجزائر، ص -2
عبد الرحمن بدوي، دار الغرب  :يا من الفتح العربي حتى اليوم، تحق الإسلامية، في شمال إفريقبيل ألفريد، الفر -3

  .305ص 3، ج1987الإسلامي، بيروت، 
  .165ص بريني، المصدر السابق،الغ -4
  .168نفسه، ص -5
  .  153، صنفسه -6
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، والذي كان امتدادا تاريخيا للصراع ه7و ه6ر خلال القرنين هاء الظاهالكية في الصراع مع فقالم
ب إلى حلت بالمغرب الإسلامي منذ القرن الثالث هاء المالكية ضد المذاهفق هالذي قاد

كذلك  1اء المالكية والمتصوفةهالتاسع الميلادي وذلك بسبب التقارب في الأسس بين فق/جريهلل
والحديث والأصول والأمور  هم بالتصوف، ملمين بالفقوفية كانوا إلى جانب انشغالهكون الص

ا متم همر، وعلم الباطن، مؤكدين أن العلمين لا يتناقضان، كلاهالعقلية، أي جمعوا بين علم الظا
ا الطرفان التي ساعدت على ترسيخ أصول فضلا عن القوى الروحية الدينية التي تميز . 2للآخر
  . 3ب بين الطرفينالتقار

إضافة إلى أن التيارات الصوفية السنية في المغرب الأوسط والتي كانت ذات انتشار واسع استمدت 
ا من مصادر مثلث ثروة في إصلاح الفكر الصوفي التي دعت إلى الجمع بين الشريعة فطريا

  .4كل من القشري والإمام الغزالي هو الأمر الذي دعا إليهوالتصوف، و
 :الأوضاع السياسية: الثاني المطلب

اتين الفئتين اللتان هزد على ذلك السعي الكبير والمتواصل للسلطة في العمل على التقريب بين 
اتين هكانتا ذا إمكانية كبيرة بين سكان اتمع المغاربي ، واستطاعة السلطة أن تحدث التوازن بين 

  .5اهمما وأفكارهالقوتين بالرغم من اختلاف طبيعت
د الموحدين الذي غالبا ما كان يقوم هكر بأن الصراع الذي كان بين السلطة والصوفية في عونذ

فضلا على   ب المالكيهاء وغالبية الصوفية للمذهاء، قد خبأ نتيجة اعتناق الفقهالفق باعاز من 
  .6ا الخلفاء الحفصيون إزاء المالكيةهالسياسة المرنة التي سلك

                                                             
م، 11  موسى لقبال، دور كتابة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها إلى منتصف القرن الخامس للهجري-1

  . 410، ص1979الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
  .297ص  1، ج1965 ،ة، د طيحي الهويدي، تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية، مكتبة النهضة المصري-2
  297نفسه، ص -3
  .31، ص1سابق، جالصدر المالغزالي،  -4
  .296سابق، صالرجع الميحي الهويدي، - 5
  .300سابق، صالرجع المالفريد بيل،  -6
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جري إذا استثنينا هوفة بالسلطة خلال القرنين السادس والسابغ للوصفوة القول فإن علاقة المتص
اد المتصوفة من طرف السلطة أي استقرار هد المرابطين، فإننا لا نكاد نعثر على صور اضطهع

  . 1ة أخرىهة والمتصوفة من جهاء والسلطة من جهالعلاقة بين الفق
يقودنا إلى الاستنتاج القائل بأن مواطن اء والمتصوفة هدوء في العلاقة بين الفقإن الحديث عن اله

ما سرعان ما أصبحت سببا في التلاقي، هاتين الطائفتين في بداية اللقاء بينهالخلاف والصراع بين 
 اقرواالمرابطين والحماديين،  هما فمثلا لما استولى الموحدون على المغرب الأوسط أو أقصوا منهبين
  ، وتبنوا نظريات 2رهل الظاهب أهعرة والمعتزلة، ومذب الأشاهبا عقديا مستمدا من مذهمذ هفي

الأمر الذي أدى إلى وقوع صراع  5هوتشددوا في فرض العصمةو 4دويةهوالم 3الشيعة في الإمامة
ب المالكي هاء المالكية وأصبحوا على المذهواحد من فق خندقبي بين الصوفية الذين تحولوا إلى همذ

م القوة الحاكمة والذين سعوا هؤلاء الذين كانت تدعمه، 6ريهب الظاهاء المذهة فقهلأجل مواج
  .7ر النص في الكتاب والسنة، ورفض التأويل والقياسهفي الدعوة إلى الأخذ بظا

ظروف الدولة الزيانية الناشئة، حيث  هاء، أملتهوكذلك عرفت العلاقة تقاربا بين الصوفية والفق
م، الأمر الذي كان سببا لتقرير الفتاوى له اء وبعض مشايخ التصوفهناك اتصال بين الفقهكان 

                                                             
  .206الطاهر برنابي، التصوف في الجزائر، ص -1
لس ودول المغرب، الشركة الوطنية للنشر عبد العزيز فلالي، العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأند -2

  .358م، ص1982والتوزيع، الجزائر، 
 ،يرى ابن تومرت بأن الإمامة ركن من أركان الدين وعمد من عمدة الشريعة ولا يصح قيام الحق في الدنيا إلا ا -3

  .229ابن تومرت أعز ما يطلب، ص
ن به واجب، وأن الحق لا يقوم إلا بالمهدي الذي يرفع إلا يرى ابن تومرت أن من شك في المهدي كافر، وإن الإيما -4

  .234ابن تومرت، مصدر سابق، ص ،باطل من الأرض
معهد   ، دكتوراه دولة)دراسة سياسية وعمرانية واجتماعية وثقافية(عبد العزيز فلالي، تلمسان في العهد الزناتي  -5

  .213، ص1، ج1995التاريخ، جامعة الجزائر، 
، 1ط بيروت، حياة العبيد بعلونن دار الطباعة والنشر: حن أحمد الأندلسي، طبقات الأمم، تم سعد بأبو القاس -6

  .183، ص1985
ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخير في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، دار  -7

  .530، ص6، ج1988الكتاب اللبناني، 
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ا دليل آخر على أن ه، و1ية والتدريسيةهم الفقا مركز لعملياهؤلاء في المنطقة واتخاذهفي استقرار 
ا بالتعايش والتقارب بين الفرقتين، فالمتصوفة لم يرتكبوا ما يخالف الشريعة هالعلاقة تميزت في عموم

ا د في الحياة والإعراض عن ملذاهاء وتسابقوا إلى الزهلمقابل انكب الفقاء، وفي اهأو يثير ثائرة الفق
، 2عز وجل بغية الجمع بين علم الروح والعلم الوضعي لأجل خدمة مصالح العامة والتقرب من االله

م قوة جدلية، بمعنى آخر كانوا يتقنون إقامة الحجة وأسلوب الإقناع ، وذلك هالخصال أكسبت هذهف
دون خوف  ها فتميزوا بقوة الشخصية وإتباع الحق وقولهالتصوف والاعتماد علي بإتباع مراحل

  .لومة لائم
دور  هاد كان لهمن العوامل يمكن أن نقول بأن عامل الدفاع الديني والج هإضافة إلى ما سبق ذكر

ربطة ار النشاط العلمي، البقاء في الأهت في ازدهمفي التجميع بين الطائفتين، فمن العوامل التي سا
ا قوة العبادة هالقواعد التي كانت مخصصة لدرئ المخاطر الصليبية كانت تفرض على صاحب هاته

 3اهاء المالكية كانوا من مرتديها خصوصا وأن فقوالاشتغال   .  
د والعبادة حتى أن هم كان آية في الزهالحركة،فإضافة إلى أن جل هذهم دور في تشجيع وكان له
موا في دمج التصوف بالمالكية هم أسوأ. 4ب المالكيها إتباع المذهعلي الأربطة غلب هذهأغلب 

ولم يتصوف فقد  هفقد تزندق ومن تفق همن تصوف ولم يتفق:"استنادا من قول مالك أحمد االله
  .5"ما فقد تحققهتفسق، ومن جمع بين

                                                             
  .213، صنابي، التصوف في الجزائرلطاهر برا -1
  .149سابق، صالصدر المالغريني،  -2
مكتبة   إبراهيم شيوح :حلإيمان في معرفة أهل القيروان، تالدباغ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري، معالم ا -3

  .  119، ص3، ج1968، مصر، الخانجي
  .11، ص3سابق، جالصدر المالدباغ،  -4
  .11ص السابق،رجع المون، شعيب زهرة وآخر- 5
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وتعرفوا على  م من المخاطر، كان مركز لتبادل المعارفهم وحماهوجمع هإن المقر الذي استقروا ب
م أخذوا هم يدورهخصائص الطرق الأخرى، أي أن المالكية أخذت عن الصوفية علم الباطن و

  .  1م البعض وأصبحا جزءا من أجزاء جسم واحدهذا كملا بعضر وهم علم الظاهعن
اء والمتصوفة لأجل إحداث التوازن بين فئات هطبقة الفق هزد على ذلك السعي الذي قامت ب

، كانت في هالاجتماعية ونبذ العداوة والبغضاء بين مكونات هواحد والقضاء على فوارقاتمع ال
ل هذا في ظل عناية من طرف أها دروس وعظ ودعوة إلى التآخي ونبذ البغض والشحناء وهجل

  .  2د بنو مرين وبنو حفصهالحكم، كما حصل في ع
ا في سكة واحدة لم يكن ليكون بالأمر هماء والمتصوفة وسير روادهإن الحديث عن التقاء أفكار الفق

ما في بداية هفبالرغم من الصراع الذي كان قائما بين. اتين الحركتينهين لمن يعرف تاريخ اله
  .التعارف

 :داف الدينيةهالأوضاع الاجتماعية والأ: المطلب الثالث
رية، أن العامة هاة الظهم في مواجهتهاء واتساع جبهوما زاد من ترابط العلاقة بين المتصوفة والفق

ذا دليل على أن ه، و3ب مالكها الدينية والدنيوية وفقا لمذهم في حل قضاياهكانت تلجأ إلي
 هذه، فقد علق الغريني على هى فتراتهوالتصوف بدأ يعرف أز هالتواصل والاندماج بين الفق

 هذهكل  .4"ذا كمال حصل في الجانبين وجمال التقى من الطرفينهو"العلاقات الطيبة، يقول 
ا بعدما كانت ها عن طيب العلاقة واستقرارالروايات والأحاديث والمقولات تعبر في مضمو

  .اتين الطائفتين إن صح القولهتعرف صراعا كبيرا في الأصول والفروع بين 

                                                             
  .136، ص السابقرجع المشعيب زهرة وآخرون،  -1
  . 215الطاهر بونابي، الحركة الصوفية بالمغرب، ص -2
  .66سابق، صالصدر المالغريني، -3
  .73، صالغبريني ، المصدر السابق -4
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ر على سبيل المثال هر التقارب في العلاقات بين الفئتين فظهفحتى في مجال المصطلحات والألفاظ ظ
الذي اختص بعلم الفتاوى والتشريع أصبح يمارس  هالذي يعني بأن الفقي" الصوفي هفقيال"مصطلح 
  . 1اد في أسلوب الحياةهب وطرائق الزهاد النفس في الخلوات والاقتداء بمذهالتعبد وج

بمقاييس حدود .. يكل البنية الثقافية والفكريةهاء والمتصوفة إلى المحافظة على هإضافة إلى سعي الفق
  .  2جية الأخذ بشمولية الامتداد الجغرافي للمنطقةهلمغرب مع سلوك منبلاد ا

ي والصوفي كانا متداخلين تدخلا شديدا إلى الدرجة التي يجمع هولاسيما وأن التيارين السني الفق
كثير من العباد المغاربة بين التصوف والسنة في آن واحد وكان كثير من أعلام التصوف المغربي  هفي
، إضافة إلى كون التقارب 3العموم هلوقت من أعلام المالكية السنية المغربية على وجم في نفس اه

ب المالكي هالمذ هذا الأخير الذي عرف خلالهيرجع إلى فترة الحكم الفاطمي  هبين التصوف والفق
ا الفاطميون إزاء كل متقشف هادا كبيرا دون أن ننسى السياسة الصارمة والعنيفة التي سلكهاضط

  .  4مهدد سلطتهم السياسية خشية أن تحمل نواة مشروع سياسي يهي وليدة مخاوفه، متصرف
اء في هم الفقهفكان من نتيجة ذلك أن جمع صوفية المغرب الأوسط بين الشريعة والتصوف، وقابل

 هذا كان في صالح اتمع المغاربي الذي كانت بصمتهوكل  هذلك يجمع التصوف مع الفق
، مع العلم 5ا في المشرق الإسلاميلعبادات والدين لا تقل عن بصمة نطير أالإسلامية في جانب ا

دور في التقريب بين الفئتين، فبساطة العلم من خلال الجمع بين علم  هأن الجانب التعليمي كان ل
  . 6)التصوف(وعلم الباطن) هالفق(رهالظا

لكن   عرفت الانسجام ا قدهم في بدايتهاء والمتصوفة لم تكن علاقتهبالرغم من أن الفق  
ج الصوفية، فلما سأل رجل أبو الفضل هاء المالكية كانوا يعترفون بصحة منهيبدو أن فق

                                                             
  .211الطاهر بونابي، الحركة الصوفية بالمغرب، ص -1
  .107نفسه، ص -2
  .106سابق، صالرجع المت البيلي، محمد بركا -3
  .318، صالمرجع السابقالطاهر بونابي،  -4
  .156سابق، صالرجع المنجم الدين الهنتاتي،  -5
  .45سابق، صالرجع المالطاهر بونابي،  -6
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، عن أبي جعفر 1ب المالكيهاء على المذهالذي كان من الصلاحاء والفق) ـه333ت (الممسي
" من العلم شيء هل كان معه"قائلا ) م838/ـه224ت (ر العباد هالذي كان من أش 2القمودي

ذا دليل هو 3"هالعلم النافع خلاف ما ترى أو فوق ما نحن علي هكان مع: "هأبو الفضل بقول هفأجاب
يك عن ذلك التلاحم هما في بلاد المغرب ناذين التيارين منذ نشأهآخر على التقارب الكبير بين 

 هي وقاومتاء المالكية في التصدي للزحف الشيعي العبيدهالذي حصل بين المتصوفة المغاربة وفق
وذلك بالرغم من كل ما قيل عن وجود صلة بين التصوف  4اد للتشيعهمقاومة الز همقاومة تشب
اء المتصوفة، وذلك راجع إلى أغلب الظن إلى إتباع هذا الأمر لم يؤثر على نظرة الفقهوالتشيع، ف

ة خالصة على كما وأن اصطباغ التصوف بصبغة مغربي  5ب المالكيهغالبية المتصوفة المغاربة للمذ
وطيدة  هجزء لا يتجزأ من فعاليات الحياة المغربية، وكانت صلت هجعل هالرغم من اختلاف منبع

  .خصومات هوالتيار السني الذي لا يمكن أن تعكر صفو هبالفق
 هما، فمما سبق لنا ذكرهأصبح سبب في التوافق والمسايرة بين هوالتلاقي لا يمكن أن يصدق بأن

  :والتصوف كالآتي هالتقارب بين الفق يمكن أن نلخص عوامل
و تغير السلطة الحاكمة بسقوط حكم المرابطين وقيام دويلات جديدة هو: عامل سياسي -

م هالذين تميز حكام 6ما أمثال المرينيين والحفصيينهسعت إلى كسب ود الفئتين والتقريب بين
ء، الأحر الذي خلق بالورع والتقوى وحب تحصيل العلوم الدنيوية والدينية على حد سوا

 .والتصوف هانسجاما بين الفق
                                                             

 وسيرفي إفريقيا وزهادهم ونساكهم المالكي أبي بكر عبد االله بن أحمد، رياض النفوسي في طبقات علماء القيروان -1
  م1994/ هـ 1414  2بشير بكوش، دار الغرب الغسلامي، بيروت، ط :حمن أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم، ت

  .292، ص2ج
ابي جعفر القمودي، كان عابد وناسكا مجتهدا، تميز بالورع والاجتهاد تفقه في مذهب الإمام مالك، وافته المنية  -2
  .211، ص2، المالكي، نفسه، ج)م838/هـ224(
  .223، ص2، جدي ،المصدر السابقالقمو -3
  .106سابق، صالرجع الممحمد بركات البيلي،  -4
  .07أبو لبابه حسين، موقف متصوفة إفريقية وزهادها من الاحتلال العبيدي، د، ط، د، ت، ص-5
  .215، صلطاهر برنابي، التصوف في الجزائرا -6
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ر غريبة وشاذة عن أصول هذا الأخير في دخول معتقدات وظواهويكمن : عامل اجتماعي -
اء والمتصوفة هالدين الحنيف، الأحر الذي توجب استنفار قوى الإصلاح الديني ممثلة في الفق

من خلال  هويتهحفاظا على  1غاربيالذين حملوا لواء الدفاع عن ثوابت الدين واتمع الم
 .ر البدعويةهالمظا هذهتوحيد القوى للقضاء على 

ما لأجل هاتين الفئتين دفعت بكل منهإن مرحلة التقارب والتوافق بين : عامل فكري -
، فانعكس هومشار ب هم متطلباتهوالحرص على ف هالاضطلاع على أفكار الآخر وإتباع سبل

   .اهإيجابا على العلاقة بين
  : ي الصوفي في بلاد المغرب الإسلاميهر وصور التقارب الفقهمظا :المبحث الثاني

ما من المكانة في ت في نبذ الخلاف بين قوتين وبنيتين لههمسبق لنا الحديث عن العوامل التي سا
  .اهأواسط اتمع المغربي لا يمكن إنكار

ي أو الديني نذكر على ه الجانب الفقاتين الفئتين خاصة فيهم صور التواصل والتلاقي بين هومن أ
  : سبيل المثال مجموعة من الأمثلة

 :ية الصوفيةهحركة التأليف الفق: المطلب الاول
ر، هل الظاهب الأشاعرة وأهمن مذ هبا عقديا استمدت أفكارهففي قضية إتباع الموحدين مذ

م التي م ودعورم نظريات الشيعة، دعى ذلك إلى تحرك الصوفية من أجل التصدي لفكهوتبني
ر النص والكتاب والسنة خاصة عندما هنادت برفض التأويل والقياس والاعتماد على الأخذ بظا

النبراس في "أبو الحسن المسيلي بتأليف كتاب  هفرد علي 2هوآراء هنشر أبي محمد علي ابن حزم كتاب
، إضافة إلى 3ادهباب الاجتر ودعا إلى فتح هب الظاهاء المذهفق هاجم فيه، "الرد على منكر القياس

ور هب الإمام مالك بجسارة، معتبرا ظهذلك انتصاب أبي مدين شعيب لتقرير الفتاوى على مذ
                                                             

  .320سابق، صالصدر المالغريني،  -1
 ط  د، حياة العيد بعلوان، دار الطباعة والنشر، بيروت :حندلسي الصاعد، طبقات الأمم، تالأأبو القاسم ابن أحمد -2

  . 181ص ،1985
  .122سابق، صالرجع المعبد االله كنون،  -3



 
 

78 
 

 بفساد : "هر بقولهب الظاهاء المذها فقدجاجلة الدين الفتانون نتيجة منطقية للسيادة التي تمتع
  1"ر دجاجلة الدين الفتانونهالخاصة يظ

بو زكريا يحيا الزواوي التي كانت مخصصة للرد على بعض مشايخ إضافة إلى ذلك تأليفات أ
  .2"حجة الأيام وقدوة الأنام"ري لكتاب هب الظاهالمذ

م طلبا للفتاوى هر أن العامة كانت تلجأ إليهاء الظاهة فقهوما زاد من قوة الصوفية في مواج
ر بانكماش هاء الظاهعر فقنا شهب إمام المدينة مالك، ومن هوالحلول الدينية والدنيوية وفقا لمذ

، خاصة مع 3اتهدد على كافة الجبهم أصبح مهم، وإن مركزهم وتقلص عدد أتباعهبهحجم مذ
رية هفي صراع أيضا مع الظا هالمالكي والذي كان دعات هالمتصوفة من رواد الفق هالتضامن الذي لقي

م هلكية لم يخفوا امتعاضاء الماهبين، حيث يلاحظ أن فقهذين المذوذلك منذ البدايات الأولى له
و ما لم هر النصوص وهري الذي كان قائم على فكرة الأخذ بظاهالكبير من الفكر الأشعري الظا

م الكبيرة على فن الجدال، حيث ب وقدرهذا المذهم بخطورة إتباع هالمالكيون، مع إدراك هيستسغ
قد  ها، وبأنهمج والمعتزلة وغيربانتشار أفكار الخوار هفي هكتب ابن فروخ للإمام مالك كتابا يخبر

م هلا يرد علي: "ا عن ذلك، وأحرى بأنهفي هامالك رسالة  هم، كتب إليهألف كلاما في الرد علي
  4..."هم، ليس يقدروا بأن يعرجوا عليإلا من كان ضابطا عارفا بما له

ذا الكلام من هف، 5مهذلك، مخافة أن يخطئ أثناء الرد علي هالشروط لا ينبغي ل هومن لا تتوفر في
الفرقة وضعف علماء المالكية في فن الكلام فأصبح من  هاتهبمخاطر  هالإمام مالك يرجع إلى معرفت

ج المتصوفة، وذلك لأجل درئ هفي الدين وإتباع من هالضروري الإحاطة بفن علم الكلام والتفق
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ت (لقروي بن سعدون بن علي بن بلال ا ة المبتدعة، فنذكر أبو عبد اهللالفتن ومجا
و كذلك من الشخصيات التي هاء الحفاظ وهالشخصية تعد من الفق هذه، و1)م1093/ـه486

ت (تمكنت من علم الأصول، وأبو محمد عبد الحميد بن محمد المغربي المعروف بابن الصائغ 
يما في الأصول، وكان هالمالكي وكان ف هالذي جمع بين الورع والصلع والفق) م1093/ـه486

ؤلاء العلماء بالرغم هكل  2همن فن المناظرة والجدل ونلتمس ذلك في مؤلفات هضة لتمكنقوي العار
ر ذلك من هوالتصوف ويظ هم استطاعوا الجمع بين الفقديني معين إلا أ هم في اتجاهمن تخصص

خلال مؤلفاب هالمالكي وصفة التصوف واضطلعوا بمذ هم حيث أخذوا الفقم وحتى شخصيا
 .3دة البدعهجل تقديم العون والنصح ومجار وذلك لأهالظا

 : ر والممارسات الدينيةهتداخل المظا: المطلب الثاني
  لقد كانت الطائفة الصوفية في الكثير من الليالي تجتمع عند واحد من الناس مشكلين مجلس

 5والضرب بالأكف والشطح 4بالذكر على صوت واحد ثم ينتقلون بعد ذلك إلى الغناء هيفتتحون
 هم صاحب البيت اتمعين فيله ها يأكلون بذلك طعاما يعدهوبعد 6كذا إلى آخر الليله هوسير

الممارسات بالرغم  هذه، و7اءهم في ذلك الفقهكما يشارك. اللمة أو الس بالحضرة هذهوتعرف 
ا أن القلوب تستلذ وتشتاق إلى هقيل في هاء إلا أنها عند الفقهبالرغم من الاختلاف في شرعيت

 … : تعالى هلطيبة وحتى الأطفال يسكنون إلى الصوت الطيب، لقولالأصوات ا       
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                 "1، هذهكل  2و الصوت الحسنها أي الآية هوفي معنا 

  الممارسات 
ا، ه مرات عديدة يشتركون في تأديتاء، بل وكانوا فيهالصوفية كانت تلقى ترحابا لدى مجمع الفق

النفس ميتة أو  هي، الذي تكون فيم من درجات الوصول إلى المحبة والعشق الإلههي في نظرهف

 : تعالى هالقلب حي لقول               ...   3  وكان كثير من

اء هم وبين الفقهم من المالكية، ولم ينشأ بينهم، وكان أكثرل العلهاء وأهالمتصوفة المغاربة من الفق
ل ها أها ويتعلم فيا الدارسون حولههم والمحدثين علاقات علم يلتف فيهاء منهمن غير المتصوفة الفق

م وشيء من علوم التصوف، فعلى سبيل المثال، كان لأبي سنان زيد بن سنان هالمغرب أمور دين
 هعلى يد هكان يحمل خبز هالذي بلغ أن هم بشدة تواضعهن يؤثر فيالعلم وكا هطلاب يدرسون علي

، وكان حماس 4هبنفس هالخبز إلى الفرن فيأبى إلا أن يحمل هالطلبة على أن يحملوا ل هإلى الفرن فيراود
ارون الأندلسي ها ذات يوم أبو هفي ه، دخل عليها الفقهحماس بن مروان الناسك حلقة علم يعلم في

وجس أبو  هإلي هوحول وج هفي موضع هحماس احتراما وأجلس هفقام ل مرتديا مرقعة الصوف،
 هدا الرجل الذي قام لهم عن ه، فسأل الطلبة أستاذهساعة ثم خرج فقام حماس مع هارون معه

ففي مثل . 5ارون الأندلسي من الأبدالهذا أبو ه: م حماس بن مروان، فقال لههموضع هوأجلس
ل هالأمر الذي جلب أعدادا غفيرة من أ هم التصوف والفقالحلقات واالس كان يدرس عل هذه

    6،المغرب
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ما في المشرق هد نفس الصراع بينهو لم يشها المغرب عكس المشرق فهذا أبرز السمات التي عرفهو
جري متصوفين متمسكين بالكتاب والسنة هالعربي، فقد عرف القرن السابع، الثامن والتاسع لل

اء المتصوفة أصبحوا يمثلون ملاذ المثال ه، فالفق1همتشبعين بالفق مبتعدين عن التصوف الفلسفي
م، فعلى سبيل المثال جاء رجل إلى رباح بن يزيد يشكو هم وحقوقهللمظاليم ودرعا حاميا لمصالح

، وقال الشاكي أن ابن لبيد أخذ هسعيد ابن لبيد كبير رجال يزيد بن حاتم أمير إفريقية في وقت هإلي
 هوانطلق مع الرجل الشاكي إلى دار سعيد ابن لبيد وأمر هرباح بن يزيد عصا ، فأخذهجاريت همن

اب في هوكان حماس بن مروان لا ي 2وقام برد الجارية ها فترل سعيد على أمرهبرد الجارية إلى سيد
وكان أبو جعفر القمودي يدفع . 3إلى معادان الأمراء هحتى وإن قاد هالحق أحد من الناس ولا يداري

  . 4مم ظلماهأن يدفع عن همن المتضررين من مظالم الحكام طالبين من  هن من يلجأ إليالظلم ع
م الاجتماعي في التدريس وحفظ الحقوق ونبذ الخلاف والشقاق بين فئات هكذا كان دورهو

  .5اتمع الواحد
 : الصوفي هور شخصية الفقيهظ: المطلب الثالث

اء والمتصوفة للانتشار الشيعي العبيد لا ها الفقهمارس وذا استرسلنا في الحديث عن المقاومة التي
ما، وعلى الرغم من قول بعض المؤرخين بوجود صلة بين هية دور أي منهميمكننا أن نقلل من أ

ب هإتباع غالبية المتصوفة المغاربة للمذ هذا العداء لم يكن مرجعهالتصوف والتشيع العبيدي، ف
ا مشرقي همين أحدهمن اتجا هورهأن التصوف المغربي رغم ظأيضا إلى  هوإنما مرجع 6المالكي فقط

وافد والآخر مغربي محلي لم يلبث أن جعل الصلة وطيدة بين التيار السني والتصوف المغربي، لا 
ا حينذاك خصومات ولا نزاعات بينما جاء التشيع العبيدي دخيلا على البلاد هيمكن أن تعكر صفو
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فكان من الطبيعي تعاون التياران المغربيان السني والصوفي في  ،هالعقلية المغربية وترفض هتتجاف
مقاومة الابتداع الشيعي لاسيما التداخل الشديد بين التصوف والسنة لدى كثير من العباد المغاربة، 
وكان كثير من أعلام التصوف المغربي في نفس الوقت من أعلام المالكية أو السنية المغربية على 

سبيل المثال كان جبلة بن حمود الصدفي المتصوف المغربي واحدا ممن قاوموا فعلى  1العموم هوج
ترك الرباط في الثغر معلنا أن  هم العداء دون أن يخاف، بل إنهالشيعة العبيدية وكان يكاشف

  .2هالتصدي للشيعة العبيدية أكثر وجوبا من
. 3في الدولة الشيعية يم الدمني مؤسس مسجد الخميس بدمنة يطعنهوكان أيضا أبو إسحاق إبرا

رية بنت الأغلب، هوكان من المتصوفة الذين قاوموا الشيعة العبيدية حسين بن مفرج، مولى م
بعض  هبسبب تفضيل هدي فقتلهالم خرج مع جماعة عبيد االله هوكان من أكبر المتصوفة، وقيل أن

  .4ب الشيعة الإسماعيليةهالصحابة على علي بن أبي طالب مخالفا بذلك مذ
دا هاء المالكية ورعا زاهم أيضا أبو الفضل العباسي بن عيسى الممسي، كان من كبار فقهن قاومومم
من الحج إذ لزم الانقباض والنسك ثم خرج على بني  همال إلى التصوف بعد عودت هدا، لكنهمجت

 محمد بن عبد االله ، أما أبو عبد االله5ـه333قتل سنة  هعبيد مع أبي يزيد مخلد بن كيراد لكن
ل هعز وجل، فقد بايع أ السدري الذي كان قد بلغ في التصوف مرتبة البدلية معدودا من أولياء االله

السدري فر إلى  لكن أبا عبد االله هذلك أرسل إلي هدي، ولما بلغهالم اد عبيد االلههإفريقية على ج
م هوشنع علي للعبيدين ه، فأقر بشتم القبض ووقف بين عبيد االله همكة، وعاد بعد مدة فألقي علي

، كما نذكر أيضا أبو سليمان أبيع القطان والذي كان من 6ـه309سنة  هدي بقتلهفأمر الم
ب إلى هل الورع والدين، لزم الانقباض وذهدين والنساك المتصوفة أهاء المعدودين والعباد اتهالفق
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، هوصار داعية إليل الإرادة هعلى طريق أ همهالعلم الباطن والنسك والعبادة وتلاوة القرآن وتف
د والرقة والكلام على الأحوال هل إفريقية في الزهحلقة بجامع القيروان، وكان لسان أ هوكانت ل

ل الدينوري وأبي علي ابن الكاتب وأبي علي هوالمقامات انتفع في ذلك بحبة أبي الحسن علي بن س
م كل ه، كما قاوم1ـه114دية سنة هم في واد الملح في حصار المهم ممن قتل معهالرزباري وغير

يم بن أحمد بن علي بن مسلم الجبنياني، هيم بن أحمد السيائي وأبو إسحاق إبراهمن أبو إسحاق إبرا
ا هالصالحين فقد كان مخالفين للشيعة محاربين لأفكار و من أحد أئمة المسلمين وأولياء االلههو

  .2ماهما إلى خوف الشيعة منا حتى وصل الأمر هرافضين سياست
اء والمتصوفة في الحياة هكل من الفق هية الدور الذي قام بهما سبق يتضح لنا بشكل جلي وواضح أمم

في تطور الحياة الفكرية والدينية  هما والدور الذي لعباهور التوافق الكبير بينهالمغربية، وخاصة مع ظ
المغربية التي تناولت  ر ذلك في المصادرهاء باضطراد، ويظهببلاد المغرب فتزايد أعداد المتصوفة الفق

  .         3مهاء نفسهاء وحتى الفقهتراجم المتصوفة الفق
م أبو هبالتصوف فنذكر من هم المتصوفة الذين جمعوا الفقهوفي ما يلي نستعرض مجموعة من أ

كل يوم  هيم الدمني الذي بنى مسجد الخميس كما وسبق الذكر، وكان يعقد فيهإسحاق إبرا
  . 4دعاء من العصر إلى الليلخميس مجلسا للذكر وال

اد ومن ها ناسكا من العباد الزهالسيوري وكان فقي محمد بن عبد االله ونذكر أيضا أبو عبد االله
  .5البدلائي المريدين العامل ينتحل التوكل كثير الحج والأسفار والتغرب عن الأوطان والسياحة
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علم  همجاب الدعوة ممن ل هبأن اب بن نصر المتعبد وصفهم أيضا أبو القاسم عبد الوهوكان من
توفي سنة . ملاحة في العباد وحلاوة في النساك، كثيرا الرباط والسياحة هوعمل، كانت ل

  .1ـه330
دين هاء المعروفين والعباد اتهم أيضا أبو سليمان ربيع القطان كان من الفقهوكان من 

د والرقائق والكلام على الأحوال هزلسان إفريقية في ال هل الورع والدين، وكان في وقتهوالنساك أ
ما رأيت رجل جعل : ه، كان أبو علي الكاتب يقول فيهفي ذلك أحد من زمان هوالمقامات لا يفوق

إلا ربيعا  هالثانية في أعلى درجة من هالأولى في أول درجة من علم التصوف وجعل رجل هرجل
ل علم التصوف وقد نحل هقة يدرس فيحل هوكانت ل. تعالى الأمر دفعة من االله هالقطان كأنما جاء

دولة بني  ار وقيام الليل مقسما أن لا ينام أو يأكل حتلى يقطع االلههمن صيام الن هورق عظم هجسم
  .2عبيد

إضافة إلى التعاون الذي كان بين الفئتين والتقارب سواء في التعليم والحركة الثقافية أو من  
ا من أجل لشيعة العبيدية التي رمت بكل أثقالهجانب الرد عن البدع والشعوذات، ومقارعة ا

المالكي  هم في اال الجامع بين أصول الفقام في اتمع المغربي فذكر أيضا تقارهتحصيل مركز 
 هإنما الفق هحمل الفق هليس الفق"د والورع والعبادة، حيث كان يقول في ذلك هوعلم الكلام والز

ي الغابة هذا يعني الوصول إلى التوحيد والمعرفة التي هف 3"هعانيم لمهوالف هوالفطنة في همعرفة الفق
ذا النوع، هوا إلى هل العبادات إذ لم ينتهالطاعة والإخلاص، وغاية أ ها كلهالمطلوبة للسعادة، وأصل

كذلك أبو الوليد الباحي   4في الإجزاء والامتثال هم يأتون بالطاعات مخلصة من نظر الفقأ
  .5المالكي ها بالفقهدا زرعا، متفقهزاالذي كان ) ـه474(
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) ـه543(ا، زد على ذلك أبو بكر بن الغربي الخصال وتعريف الناس  هذهوعمل على نشر 
أن يكون متصوفا أو  هب بالمالكية عليهات الثلاثة وقال ابن من يتمذهالذي جمع بين الاتجا

  .1رياهأش
ج الصوفية هاء المالكية بصحة منهفقر باعتراف هاء والصوفية كان يظهإن الوفاق بين الفق 

 هاء كتب العلوم والمدونات في الفقهفألف الفق 2ماهبالرغم من اتباين في السلوك والتفكير بين
م من كتب في الورع ومحاسبة النفس على الاقتداء هوالكلام والتفسير وغير ذلك ومن هوأصول

بعد أم كانت الطريقة عبادة فقط بالأخذ والترك حتى صار علم التصوف في الملة علما مدونا، 
دة والذكرى ليس لصاحب الحس هاا هذهثم إن  3ا تتلقى من صدور الرجالا أهوكانت أحكام
ر إلى الباطن ضعفت هذا الكشف أن الروح إذا رجع عن الحس الظاها، وسبب هإدراك شيء من

  4.الصوفية والعكس اءهالصفات أصبحت سمة بارزة لدى الفق هذهوقويت أحوال الروح و هأقوال
ية هوعن العوامل التي أدت بالطائفتين الفق ها عن أسبابهر التوافق لم تخرج في معظمهإن مظا 

ات النظر في قضايا اتمع المغاربي على اختلاف هوالصوفية إلى تقريب الخطى وتسديد وج
ول إلى الدرجات العلى ا، سواء أكانت دينية أو دنيوية بغية الارتقاء بالحياة الفكرية والوصهطبيعت
 5.م حقائق الوجود وتحصيل العلوم الربانية للالتحاق بمصاف الأنبياء والرسلهفي ف

  : ي الصوفيهنتائج وآثار التقارب الفق: 3المبحث
 :الحياة الاجتماعية والفكريةالمطلب الأول 

على  هد ألقى بظلالاء والمتصوفة قهات بين الفقهيمكن القول بأن آثار التوافق في الأفكار والاتجا
فمثلا لم يكن . ا سواء الدينية أو العلمية أو الاقتصادية أو حتى السياسيةج الحياة وأركاهكافة منا
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م هوالعقائد واصحاب اصلاح ديني، ولتركيز سلطت هبنو مرين أصحاب فكرة من حيث الفق
ات، هعم من وجام بحاجة الى كسب دعم وتاييد ديني ودهم على الحكم راو النهوتعليل اسلائ

، مما ادى الى ذلك التعزيز بما خص موقف الصوفية 1وتقربوا الى العلاماء والشرفاء والمشايخ
اء في اتمع، واصبحوا ينالون الحضوة والمكانة لدى السلاطين والخلفاء، ونالوا المكانة هوالفق

العالي في نظر السلاطين م هم الكبرى ومركزهذا المر ان دل على شيء انما يدل على قيمتهو2الرفيعة
م من اجل هم الاجتماعي لخدمة مصالحهذا التقرب توظيف مركزهم من هالذين وان كانت غايت

رج الحياة ر البذخ وهؤولاء بان الصوفية كانوا يرفضون مظاه، خاصة مع معرفة 3م للحكمهبقائ
م في هدخول معم بدل الهالدنيا التي كانت تمثل واقع حياة السلاطين فعملوا على كسب ود

 ه، لكن التغير الجذري الذي عرفت4معظم الوقت للسلاطين  هاستدام مباشر، وان كانت الغلبة في
اء، واصبحت المراتب متوازنة هالعلاقة بين السلطة والمتصوفة انعكس ايضا على العلاقة مع الفق

من  هل حضوتنا هذا فقيهوالمقامات متقاربة، والعلوم متداخلة وحتى الشخصيات متمازجة، و
، فاضاة الى السعي المباشر 5في الدين وتعلم الفتوى ونال المراد هذا صوفي تفقهالتعبد والتنسك، و

ية والصوفية بشكل مقصود، اذكر هات النظر بين الطائفتين الفقهلدولة الحفصيين في تقريب وج
راء الموحدين و محاربة سياسية الامهايضا عاملا اخر في الجانب السياسي انعكس على ذلك، و

ب الاشاعرة العبيدية، ما ادى الى تخندق الصوفية الذين هالذين استولوا على السلطة وفرضوا مذ
، برغم من السياسات 6ذا الخطر الشيعيهاء المالكية في صد هب المالكي مع الفقهكانوا على المذ

                                                             
.87محمد القبلي، المرجع السابق، ص - 1  
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 هذهنافعة، فنتائج  اتين الفئتين، لكن رب ضرةها السلطة في حق هالتعسفية والجائرة التي مارست
ما وتحسين العلاقة التي هاء والمتصوفة بل زادت من التقريب بينهالسياسة لم تقضي على شوكة الفق

ما، خاصة مع ه، وتناسي الخلافات السابقة بين1انعكست ايجابا على الحياة الدينية في بلاد المغرب
عامة، وذلك اعترافا من اتمع الحركتان من طرف ال هاته هيري الذي لاقتهالدعم الشعبي والجما

م، فضلا عن الدور الاجتماعي والأخلاقي هم عن جدارة مكانتهنو من خلال سلوكهبأشخاص بر
، فقد الفوا الكتب وأقاموا المناضرات برعاية السلاطين، ومجالس  2مهتمع هوالتربوي الذي لعبو

ر والنتائج هدليل اخر على المظاذا هالعلم وحلقات الذكر في القصور والمساجد على حد سواء، و
ا التلاقي والتوافق بين الطائفتين تحت رعاية السلطة، لتكون وعاءا قادرا على استيعاب هالتي خلف

م في الاستقرار السياسية في المنطقة حخاص مع ه، الوضع الجديد سا3قضايا الدولة واتمع
ان الذين لم يتشددون في فرض بية المزدوجة في فترة حكم آل حفص وآل زيدجهالسايسة المذ

ب المالكي بالعودة للصدارة وللمتصوفة بممارسة هسمحوا للمذ هب الموحدين ،وفي الوقت نفسهمذ
، ان 4ما البعضهم دون مراقبة الامر الذي جعل العلاقة تتميز بانفتاح الطرفين على بعضهطقوس

 هسية في بلاد المغرب لا يمكن حصرالحديث عن النتائج وانعكاسات العلاقة الطيبة على الحياة السيا
  .اا وكثرة رواياهذا بسبب اتساعهفي مجموعة من السطور، و

  :الجانب الحضار:  الثانيالمطلب 
امات وأثار مست العلوم هاس هي الصوفي كانت لهاما فيما يخص الجانب الحضاري فالتوافق الفق

الكبرى في علم الشريعة وتربية  هيتهمالنقلية والعقلية، فعلم القرآن والتفسير نال حصة الاسد لأ
5المتعددة ها، وكان يدرس في  الكتاتيب والمساجد والرباطات والزوايا لقراءاتهذيبالنفس و  
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، بتلمسان جماعة من الصوفية اتقنوا القراءات امثال 2ر في علم القراءاته، فظ1المختلفة هوتفاسير
بن الحجام   ر ومتقن القراءات السبع ابي عبد االله، وأبي اسحاق الطيا3يم بن يسول الاشبيليهابرا

الاثراءات  هذه، كل 4)ـه 6ت (اجي هذا الفن ابن يوسف يعقوب الصنهل تلمسان في هوشيخ ا
ذا المبلغ لو بقي هلم يكن ليصل ال  هوالتطور الكبير لعدد القراء والمختصين بعلم القران وتفسير

ذا هات الكتب في هنت الكتابات والاختصارات لأماء، فكاهالوضع متوترا بين المتصوفة والفق
التخصص قد دفع بالعامة وطلاب العلم للاقبال على التفسير والقراءات، من الامثلةو على ذلك 

لأبي عمار ) التيسير في القراءات"لكتاب ) ـه 07ق (اختصار ابي العباس احمد بن محمد المعافري 
ا، كة التاليفية لجميع االات على اختلاف مشار، كذلك من اثار التقارب توسع الحر5الداني

ابو  هالذي جمع صاحب" المرشد"وكتاب " الجمع بين الصحيحين"فالفت كتب في الحديث ككتاب 
ا احاديث صحيحة من كتاب ابي داود همحمد عبد الحق احاديث مسلم والبخاري واضاف الي

محمد بن أحمد  لصوفيابو عبد االله" حكامالاعلام لفوائد الاعلام والأ"، وكتاب 6وكتاب الترميذي
العروة الوثقى لبيان السنن للعلوم وما يجب على المسلم "، وكذلك كتاب 7)ـه628. ت(القلعي 

ابوة الحسن علي الششتري فضلا عن الكتب التي لا يسعنا  ه، لصاحب8"هويعتقد هالمسلم ان يعلم
دينية والاجتماعية والبحث في الفرائض لتنظيم حياة الفرد ال هتم الصوفية بالفقها، كما اها كلهذكر

من اجل القضاء على انتشار الرذائل وصون الحياة الاجتماعية في  9اوالكبائر والصغائر وعقوبا
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تمام بكتاب هب الامام مالك والاهذا المنظور تواصل تدريس مذهاطار المقومات الشرعية، ومن 
ذب ابي سعيد البرادعي الذي لامام سحنون، وية المالكية كمدونة اهمن الكتب الفق هالموطا، وغير

  .1و تلخيص الكتاب المختصر لأبي زيد القيروانيه
العامة  هم العلوم العقلية والذي اختصر على التدريس والتاليف فيما يحتاجاماهاضافة الى اس  

، اضافة 3ئض، والعلوم العددية المتمثلة بعلم الحساب والفرا2م كعلم المنطقهم ودنياهمن امور الدين
  .4جري الثالث عشر للميلادياضافة الى انتشار المنطق والجدل مع بداية القرن السابع اله

 هذهاضافة الى انتشار التاليف في النثر والشعر والتاريخ، والعلوم العددية والطب، كل   
 هعرفت اما في اتمع المغاربي ابان مرحلة التوافق والتقارب الذيهالعلوم نالت مكانة كبيرة وحيزا 

  .5اهم في امورهاء وقد تميزت بطابع الدقة الكبير والتخصص المهالعلاقات بين الصوفية والفق
  .الجانب العمراني: المطلب الثالث

واضحا جليا تميز بانشار  ها كان اثرهان الحديث عن الحياة العمرانية وتأثيرات التقارب علي  
المساجد لتضطلع بوضيفة الايواء والإطعام  الزوايا التي عرفت تطورا كبيرا، وأصبحت تبنى قرب

جري هم وذلك خلال القرن الثامن للهللمسافرين وأبناء السبيل والمحتاجين وطلبة العلم على اختلاف
ر ان هوالظا"محمد بن ابي بكر القائلة  ادة ابي عبد االلههالرابع عشر ميلادي، والدليل على ذلك ش

  .6زقاع الواردين، واطعام المحتاجين من القاصديني المواضع معدة لاهالزوايا في المغرب، 

                                                             
.285مة، ص اين خلدون، المقد - 1  
.380نفسه، ص  - 2  

  يجمع بين علم المعقول والمنقول ويتوصل به إلى الحقوق في المواريث بوجوه صحيحة يقينية، ابن خلدون: علم الفرائض -3 
   .308المقدمة، ص 

.103الغبريني، المصدر السابق، ص  - 4  
.100، ص نفسه - 5  
  ماريا خيسوس بيقيرا: د الصحيح، الحسن في ماثر مولانا ابي الحسن، تحابن مرزوق ابو عبد االله محمد الخطيب، المسن - 6

   .431م، ص 1981-هـ1381الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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كذلك اصبح لزاوية مكانة خاصة لدى العامة من الناس وأصبحت تلاقي الترحيب من   
، هو مقصد الناس لزيارة الشيخ الصوفي والتبرك بهم، و18 -ـ ه 07اء مع بداية القرن هالفق

او  هلزاوية وتعليم المردين الى احد ابنائا وتنتقل ادارة اهيدفن في هالتماسا لدعاء، وفي حالة موت
  .     1هاقارب

ة بشكل كبير في جوانب تعليمية من خلال همبان الزوايا سا هوصفوة القول وخلاصت  
الاساسية خاصة تعميم التعليم  هتدريس العلوم النقلية والعقلية بمشاركة المسجد بعضا من وظائف

  2سط وانتشار التصوف بشكل اكبر من السابقلدى الشرائح الدينية للمجتمع بالمغرب الاو
م وقت النوائب، فبادر بعض السلاطين الى تاسيس هم، وملاذهوأصبحت قبلة للناس لطرح قضايا

في جميع ربوع البلاد، التماسا  ها الدني والتعليمي وتعميمهوبناء الزوايا والسعي في انجاح دور
3من ناحية اخرىا لرضى الرعية، وتنشيط الحياة الثقافية وأركا .  

م النتائج والاثار التي ترتبت عن السلمية في العلاقة بين المتصوفة هجملة من ا هذهكانت   
ان هوالتصوف كوج  هاء والتي تميزت بايجابية كبيرة في تاسيس شخصية مغاربية جمعت الفقهوالفق

    .لعملة واحدة 
   

                                                             
.390الفرد بال، المرجع السابق، ص  - 1  
.141، ص 1عبد العزيز الفلالي، تلمسان، ج - 2  
. 227الطاهر بونابي، الحركة الصوفية بالمغرب، ص  - 3  
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ـ ه9- ـه6والتصوف في المغرب الإسلامي من القرن  همن خلال دراستنا لتطور العلاقة بين الفق

  :توصلنا الى مجموعة من النتائج والإستنتاجات كانت كالتالي
م العلوم التي تعنى بالأحكام همن أ همنذ الفتح الإسلامي كون هعرفت بلاد المغرب دخول الفق

  .الشرعية وتنظم التعاملات بين الأفراد
ب ها المذهب المختلفة كان أبرزهلمشرق  مجموعة من المذاا من امر على بلاد المغرب كنظير

  .والاباضي ري هالمالكي والظا
ب  المالكي قد كان أكثر هري على بيت الحاكم والخلفاء،في حين أن المذهب الظاهإقتصر المذ

اضافة الى المذهب الاباضي الذي لم يكن  الى الناس هولة وصولهوس هإنتشارا لدى العامة نظرا ليسر
  .اره بالهينانش
  .على الساحة الاسلامية مشرقا ومغربا هديني استطاع فرض نفس هر التصوف كاتجاهظ

  .ا لنيل الرضا عن النفس عن  الحياة الدنيا وملذا إنقطاعا الى االله هيعتبر التصوف في مضمون
وف عرف التصوف نوعين في الجانب الإسلامي ،التصوف السني القائم على القران والسنة  والتص

  .الفلسفي القائم بالبحث فيما وراء الطبيعة 
المطلق إلا مع بدايات القرن  هر بمسماهد ولم يظهر التصوف في بلاد المغرب كامتداد لحركة الزهظ

  .جري باجماع اغلب المؤرخينهالسادس 
ما بحكم هوالتصوف كان لابد من حصول تصادم وتلاقي بين هنضرا للطبيعة الدينية لكل من الفق 

  .ما هعتطبي
ات النظر وذلك بسب هوالتصوف بالصراع واختلاف وج هتميزت المرحلة الاولى بالعلاقة بين الفق

  .مجموعة من العوامل ، تنوعت بين سياسية وفكرية واجتماعية 
،فمن المناضرات والتاليف و الكتب  هاء والمتصوفة بحكم عواملهر الصراع بين الفقهتعددت مظا

  .تى الوصول الى حياكة المؤامرات والقتل والاعدامالناقدة للتيار الاخر ح
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اصات والصراعات هوالتصوف على جميع االات نتيجة الار هانعكست العلاقة المتوترة بين الفق
  .القويم  هال العامة لكثير من مبادئ الدين وسلوكهما المغرب الاسلامي مع اهالتي كان يعيش

الذين مثلو نموذج الصلاح والتقوى ،  هت بفضل اعلامعمل التصوف على القضاء التام عل المنكرا
  .م في تحصيل ود العامةهاء بالرد على ذلك ومنافستهم الفقهليقابل

لتحصيل العلوم والتقرب من الخالق  هم الصراع الفكري في جلب الناس نحو التصوف والفقهسا
  .للعبادات والطاعات

اء هسواء كانو متصوفة أو فق هومفكري هائم علمهذا الصراع مجموعة من اهلقد خسر المغرب في 
ات النضر ،وتغذية الصراع ممن طرف السلطة التي كانت هوذلك نتيجة لاختلاف الافكار ووج

  .مم لاجل الحفاض على سلطاا وكسب ود العامة ومن يتبعوهدافهتسعى لتحقيق ا
ري وذلك بتغير البيت جهية الصوفية تغيرا جذريا مع منتصف القرن السابع هعرفت العلاقة الفق

  .الحاكم للبلاد 
ا همداف ،متداخلان في القيم وذلك من خلال تجندهمشتركان في الا هأصبح التصوف والفق

أفكارا غير مقبولة في الشريعة  هري الذين كان يحمل في جعبتهب الظاهالمذ هللوقوف في وج
  .الاسلامية 

ا ذيب للنفس و تربية لهمن  هلما في هارستأصبح ألفقاء  أكثر رغبة في الاطلاع على التصوف ومم
  .وبذلك يجمعون بين العلم العقلي والقلبي 
للتصوف وتحقيق العبادة الكاملة  هلاجل اضافت هوتحصيل هسعى المتصوفة اللاطلاع على علم الفق

  .التي تكون في اطار شرعي وقالب ديني بحت
اء من أجل اضفاء الشرعية الدينية هوفة والفقا في التقريب بين طائفة المتصهت السلطة بعد تغيرهمسا

تكسب العامة وتبقى بعيدة عن عدم الاستقرار  أي محاولة   ها الذي من خلالهما وكسب ودهلحكم
  .ا هلقلب الحكم علي
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ام على الحياة في المغرب الاسلامي الذي مس جميع هاء والمتصوفة تأثير هكان لتوافق بين الفق
ر نوع جديد من العلماء ، عرفو هنال حصة الأسد من التوافق حيث ظ، فالجانب الفكري  هجوانب
  .ر والباطن هاء الصوفية أو العكس ، والذين جمعوا بين علم الظاهبالفق

ة في همم والمساها الزوايا التي عملت على المساعدة في تعليم الناس أصول دينانتشرت المساجد وقر
  .نزلاقات والانحرافاتتوطيد أركان الاسلام وصون اتمع من الا

على الاستقرار الاجتماعي والسياسي  هأصبح اتمع المغاربي يعيش استقرارا دينيا القى بضلال
  .والتصوف  هالى التوافق بين الفق هوذلك مرجع

ي الصوفي في القضاء على التفاوت الطبقي في اتمع والتخفيف من حدة هم التقارب الفقهسا
  .م واصلاح ذات البين بين المتخاصمين هيتام واصلاحمعانات المحتاجين والا
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  .القران الكريم 
  . صحيح البخاري 
  .صحيح الترمذي 

  .صحيح مسلم
  :المصادر  -أ 
ابن ابي زرع الفاسي، الانيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة  .1

  .م 1972ط،.للطباعة، الرباط ،د اب منور ، دار المنصورهعبد الو :فاس، تحقيق
البلصاعي البلنسي ،التكملة لكتاب الصلة نشر  محمد بن عبد االله ابن الابار ابو عبد االله .2

  .م 1886ط،.،د2فرنشسكو غودير ،مطبعة روحوس،مدريد،ج
ابن الزيات النادلي ابو يعقوب يوسف ،التشوف الى رجال التصوف واخبار ابي العباس السبتي  .3

  .م 1958/ه1377فور،مطبوعات افريقيا الشمالية،الرباط ، اودلف :تحقيق
ب هابن العماد ابو الفلاح عبد الحي بن احمد بن امحمد العكري الحنبلي الدمشقي، شذرات الذ .4

  . ه1406 1عبد القادر ارناؤؤط،دار ابن كثير بيروت ،ط:ب ،تحقيق هفي اخبار من ذ
  ابو حزم،مؤسسة الغني للنشر ، الرباط عبد الغني :دي ،اعز ما يطلب ،تحقيقهابن تومرت الم .5

  .م 1972ط،.المغرب ،د
ب الشافعية والحنفية والحنبلية هعلى مذ هية في تلخيص المالكية والتنبيهابن جزي ، القوانين الفق .6

  .م2008ط،.محمد بن امحمد مولاي ،وزارة الاوقاف الكويتية ،د :، تحقيق
وان المبتدا والخبرفي ايام العرب والعجم والبربر ابن خلدون ابو زيد  عبد الرحمان، العبرو ودي .7

  .م 1983م من ذوي السلطان الاكبر، دار الكتاب اللبناني ،هومن عاصر
عبد  :ابن خلدون يحيى ،بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ،تقديم وتحقيق و تعليق .8

 .م 1980ط،.الحليم حاجيات ،المكتبة الوطنية ، الجزائر ، د
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محمد احمدي ابو  :ب،تحقيقهب في معرفة اعيان علماء المذهرحون المالكي ،الديباج المذابن ف .9
  .م2،1972رة ،جهالنور،دار التراث ، القا

محمد الخطيب ،المسند الصحيح الحسن في ماثر مولانا ابي الحسن،  ابن مرزوق ابو عبد االله .10
  .م 1981/ه1381الجزائر ،ماريا خيسوس بيغيرا ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع :تحقيق 

ابن منظور ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ، بيروت،  .11
  .ت.د ط .د

الكامل  بن عبد الواحد الشيباني ير ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن عبد الكريمثبن الا .12
  .ت .ط،د.، د رة ، مصرهحيزي  سعيد ،المكتبة التوفيقية،القا :في التاريخ ،تحقيق

عبد  :دي بن تومرت ،تقديم وتحقيق وتعليقهاجي ، اخبار المهالبيدق ابو بكر علي الصن .13
  .م 1986،  1.الحميد حاجيات ،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،ط

محمد علي بيضون ،دار :ب مالك ،تحقيق هترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة مذ .14
  .م 1988، 1.الكتب العلمية ،بيروت ،ط 

ط و .اج لتطريز الديباج ومطبعة السعادة،مصر ،دهميل الابت ،التنبكتي احمد بابا علي .15
  .ه1392

، 4.ط ، ج.الاسلامي طبعة البلدية بفاس،د هالحجوي ، الفكر السامي في تاريخ الفق .16
  .م 1926

ل القيروان ، هالدباغ ابو زيدعبد الرحمان بن محمد الانصاري ،معالم الايمان في معرفة ا .17
  .م 1968ط ، .يم شيوح ، مكتبة خايجي ، مصر ، دهابرا: قيقتح

يم محمد طلاي هابرا:الدرجيني ابو العباس احمد بن سعيد ، طبقا ت المشايخ بالمغرب،تحقيق  .18
  .ت.، د 2دون دار نشر ،ط
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يم بن علانة الصديقي ، شرح الحكم الغوثية لشيخ الشيوخ سيدي هالشافعي احمد بن برا .19
احمد فريد الممزدي ، دار الافاق العربية للطباعة والنشر  ، :مساني ، تحقيق ابي مدين شعيب التل

  .ت .ط ،د.رة ، دهالقا
ط ، .ذيب المسائل ، نشر الاب اغناطيوس عبدو ،المطبعة الكاثوليكية و دهشفاء السائل لت .20

  .ت.د
دار حياة العيد بعلوان ، :الصاعد ابو القاسم ابن احمد الاندلسي ،طبقات الامم ،تحقيق  .21

  .م  1985ط ،.الطباعة للنشروالتوزيع ،بيروت ، د
و عبد الباقي سرور ، دار  هعبد الحليم محمد ط :الطوسي ابي نصر سراج ،اللمع ، تحقيق .22

  .م 1960ط ، .الكتب الحديثة ، مصر ،د
الغبريني ابو العباس احمد بن احمد ، عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المائى السابعة  .23

  .م 1981و  2رابح بونار ،الشرطة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر وط :ة تحقيقببجاي
محمد  :جامع مسائل الاحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام ،تحقيق فتاوى البرزلي ، .24

  . م 2002، 6،ج1يلة ،دار الغرب الاسلامي ،طهالحبيب 
ية مستخرجة من مدارك القاضي القاضي عياض ابن مرسي بن عياض السبتي ، تراجم اغلب .25

  .م 1986ط ، .محمد طالبي ، نشر الجامعة التونسية،د :عياض ، تحقيق
وزان ،الرسالة القشيرية في علم التصوف هالقشيري النيسابوري ابي القاسم عبد الكريم بن  .26

  .م 1989ط و .رة ، دهعبد الحليم بن شريف ،دار الشعب،القا :،تحقيق
ل التصوف،نص ارتجون اريري هب اهن اسحاق ، التعرف لمذالكلابذي ابو بكر محمد ب .27

  .ت .ط،د.رت ، دهمكتبة الخايقي ،القا
بن احمد ،رياض النفوس في طبقات علماء القيروان في افريقية  المالكي ابي بكر عبد االله .28
بشير بكوش  دار الغرب  :م ، تحقيق هم واوصافهم وفضائلهم وسير من اخبارهم ونساكهادهوز

  .م1994/ه1414، 2، بيروت ،طالاسلامي 
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المراكشي عبد الواحد بن علي التميمي ،المعجب في تلخيص اخبار المغرب ، دار الكتب  .29
  .م 2005، 2العلمية بيروت ،ط

احمد فريد،دار العراج للنشر  :،تحقيق1د والرقائق ، مجلد هبن مبارك ،الز المروزي عبد االله .30
  .م 1995/ه1415،  1والتوزيع  الرباط ،ط

الشركة  رابح بونار :يلي محمد بن عبد الكريم ،مصباح الارواح في اصول الفلاح، تحقيقالمغ .31
  .م1968الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر،

  .م1991لال ، بيروت ،حجر عاصي ،منشورات مكتبة اله :المقدمة ،تحقيق .32
غصن اب الدين احمد بن محمد القريشي التلمساني ، نفح الطيب من هش المقري ابو العباس .33

  .م1988ط،.احسان عباس، دار صادر، بيروت ،د :الاندلس الرطيب ،تحقيق
ل هيم عطوة  مرطز اهابرا :اني يوسف اسماعيل ، جامع الكرامات للاولياء ،تحقيقهالنب .34

  .م 2001. 1ط ،ج.ند  دالسنة ، اله
 يحيى :اية الارب في فنون الادب ، تحقيقاب ، هاب الدين احمد بن عبد الوهالنويري ش .35

  .ت.، د 5ط،ج.الشامي ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، بيروت،لبنان ، د
الونشريسي احمد بن يحيى ، المعيار المغرب وجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية   .36

 1والاندلس والمغرب ،اشراف محمد  يحيى، دار الغرب الاسلامي ، بيروت ، ط
  .م 1981/ـه1401

  :المراجع  -ب 
 1ط ،ج.صة المصرية ، دهتاريخ فلسفة الاسلام في القارة الافريقية ، مكتبةالنويدي يحي ، اله .1

  .م1965
ط ، .معلم ، المطبعة العصرية تونس ، د هوالمتكلم كتاب هالنيفر محمد الشاذلي ، المازري الفقي .2

  .م2005
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ض هض عادل ، معجم اعلام الجزائر من فجر الاسلام حتى العصر الحاضر،مؤسسة نويهالنوي .3
 .م1980، 2طافية للتاليف والترجمة ،بيروت، الثق
  .م 1961، 2النبوغ المغربي في الادب العربي ،دار الكتاب البناني ،ط .4
  .م 1989،  1المنون محمد ، حضارة الموحدين ، دار توبقال ، الدار البيضاء ، المغرب ط .5
  .م 2006، 1المغراوي محمد ،الموحدون وازمات اتمع ،دار جذور للنشر ،الرباط ط .6
ا الى منتصف القرن الخامس هلقبال موسى ، دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تاسيس .7
  .م 1979م، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع و الجزائر ،11/جري هلل
م ، جامعة الدول العربية ، 19م ال القرن 16كنون عبد االله ، المراكز الثقافية في المغرب من  .8
  .م 1984ط .د
محمد ، مراجعات حول اتمع والثقافة بالمغرب الوسيط ،دا بوبقال للنشر ، الدار القبلي  .9

  .م 1987ط ، .البيضاء ، المغرب ، د
مند البدايات الى غايىة الحرب العالمية ( القاسمي عبد المنعم ، اعلام التصوف في الجزائر  .10

  .م2007/ه1427،  1ودار الخليل القاسمي للنشر والتوزيع، الجزائر ،ط) الاولى 
قراءة جديدة في بعض قضايا اتمع والحضارة (يم ، تاريخ الغرب الاسلامي هالقادري ابرا .11
  .م1994ط ،.، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت،د) 

فيلالي عبد العزيز ، العلاقات السياسية بين الدولة الاموية في الاندلس ودول المغرب ،  .12
  .م1986لجزائر،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،ا

فروخ عمر ،تاريخ الادب العربي عصر المرابطين والموحدين ، دار العلم للملايين ،بيروت ،  .13
  .م 1985، 5، ج2لبنان،ط

 ه9- 6ية واتع ، ابحاث في تاريخ الغرب الاسلامي القرن هفتحة محمد ، النوازل الفق .14
  .م 1999ط ، .مطبعة المصارف الجديدة ، الرباط ،د
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د عبد المؤمن بن علي ، دار المعارف ، هاالله ،الدولة الموحدية بالمغرب في ع علي علام عبد .15
  .م 1971ط ،.رة ، دهالقا
  . ت.، د 3رةطهعبد الحليم محمود ، اقطاب التصوف لسفيان الثوري ، دار المعارف ، القا .16
  .م1986 1ي ، التصوف المنشا والمصادر ، ادارة ترجمان ، السنية طير احسان الههظ .17
م 14/ه07اية القرن الحديث بالغرب الاسلامي من النشاة الى  هخالد ،مدرسة فقالصمد  .18

، 1.ا ، دار ابي الرقراق للطباعة والنشر ، الرباط ، المغرب ،طهجها ، مناها ، اثارهجذور
  .م2006

،مديرية الكتب والمطبوعات  هالصابوني عبد الرحمان ،محاضرات في المدخل لعلم الفق .19
  م 1965/م1964ط ،.حلب ،دجامعة   الجامعية 

20. ، ط، .اج الاصول ، مطبعة الصلح ، مصر ،دهاية السول شرح منالسنيوي عبد الرحيم
  .ت.د

  دمشق محاضرات في الفقه الاسلامي، مطبعة الاحسان، يم ،هالسلقيني ابرا .21
  . ـه1398ـ ه1397ط،.د

مطبعة النجاح الجيدة ، زينر محمد ،المغرب في العصر الوسيط ، الدولة ، المدينة ، الاقتثاد ،  .22
  .م 1999، 1الرباط ط

 1395ط،.دمشق، د الزحيلي محمد ، اصول الفقه الاسلامي، المطبعة الجديدة، .23
  .ـه1396/ـه

ط  .د الوطنية ، مكة المكرمة ، ده، موضوع التصوف ، مكتبة الملك ف خوجة لطف االله .24
  .ه1432

، )والطرق الصوفية  هلمنكرين علياعلام التصوف وا(الحنفي عبد المنعم ، الموسوعة الصوفية  .25
  .م1992/ه1412،  1دار الرشاد ،ط
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ط .الحفناوي محمد ، تعريف الخلف لرجال السلف ،مطبعة بيير فونتانة الشرقية ، الجزائر ،د .26
  .م1906

حسن علي حسن ، الحضارة الاسلامية في المغرب والاندلس عصر المرابطين والموحدين ،  .27
  .م1980،  1مكتبة الغانجي ، مصر ،ط

الجيوسي سلمى الخضراء ، الحضارة العربية الاسلامية في الاندلس ، مركز دراسات الوحدة  .28
  .م1999،  2العربية، بيروت ،ط

  .م2011، 1ر ، ابن الخميس شاعر تلمسان الاكبر ، دار الاوطان الجزائر ،طهتوات الطا .29
لال القرن الرابع ات الثقافية في بلاد المغرب الاسلامي خهالتليسي بشير رمضان ،الاتجا .30

  .م2003، 1جري والعاشر ميلادي ، دار المدار الاسلامي ، بيروت ،طاله
ضة هدار الن ه05اد والمتصوفة في بلا المغرب والاندلس حتي قهالبيلي محمود  بركات ، الز .31

  .م1993ط ، .رة ، دهالعربية ، القا
الميلاديين  ، دار 13و12/جرييناله7و6ر ، التصوف في الجزائر خلا القرنين هبونابي الطا .32

  . م2004ط ، .دى للطباعة والنشر والتوزيع ، عين مليلة ، داله
د العالمي هاء المالكية والتجربة السياسية في الغرب الاسلامي ،المعهبولطيف لخضر ، فق .33

  .م 2009 1رندن ،فرجينيا ، الوم ا،طهللفكر الاسلامي ، 
ار هسط ، الشركة الوطنية للنشر والاشجوانب من الحياة في المغرب الاو، محمودبوعياد  .34

  .م 1982ط ، .الجزائر  د
احمد ، معراج الشوق الى حقائق التصوف ،تحقيق عبد الحميد خيالي  بن عجيبة عبد االله .35

  .ت .ط ، د.مركز التراث الثقافي المغربي ، الدار البيضاء ،د
ن مكتبة مصطفى حاجي خليفة ، كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنو بن عبد االله .36

  . ت.، د 2ط ، ج.المثنى، بغداد ، د
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جري ، المركز القومي للنشر هبن عامر توفيق ، التصوف الاسلامي الى القرن السادس  .37
  .م1998/ه1419،  1.والتوزيع  تونس ، ط

بن بيه محمد  محمود عبد االله ، الاثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين ،دار ابن الحزم  .38
  .م2000/ه1461، 1وت ، طللنشر والتوزيع ، بير

البقالي محمد ، الدولة والولاية بالمغرب الوسيط ،علائق وتفاعلات،دار توبقال ، الدار  .39
  .م 1997ط، .البيضاء ، د

اقزوق محمود حمدي ، مقدمة في الفلسفة الاسلامية ،دار الفكر الغربي للنشر والتوزيع  .40
  .م 2003ط ، .رة ، دهالقا
جري ، دار الشروق هلل6الاقتصادي بالمغرب خلال القرن  احمد موسى عز الدين ،النشاط .41

  .م1993/ه1،1403، بيروت ، ط
  .ت.ط ، د.ا من الاحتلال العبيدي ،دهادهابولبابة حسين ، موقف متصوفة افريقية وز .42
 2ضة العربية ، بيروت ،طهابوريان محمد علي ، تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام ، دار الن .43

  .ت.د
  :المراجع المعربة  - ج 
رضا  محمد اسماعيل السيد،: انا ماري شميل،الابعاد الصوفية في الاسلاموتاريخ التصوف،ترجمة .1

  .م1،2006حامد قطب،منشورات الحمل ،كولونيا، ألمانيا،ط
عبد الرحمان : بيل الفريد،الفرق الاسلامية في شمال افريقيا من الفتح العربي الى اليوم، تحقيق .2

  .م3،1987ت ،طبدوي،دار الغرب الاسلامي ،بيرو
  بيروت دار العلم للملايين، عمر فروخ،: ج الحياة،ترجمةهفليب  حتي الاسلام من .3
  .م2،1997ط



 
 

104 
 

ابيون في افريقيا هليفنتسكي تايدوس،المؤرخون الاباضيون وكتاب السير والروات الاباضيون الو .4
،مؤسسة ر جرار وريمة جرارهما:ميلادب،ترجمة 12ميلادي حتى القرن  8الشمالية من القرن 

  .م2007ط،.د.توالت الثقافية 
  :المذكرات والرسائل الجامعية  -د 
 6(د ا لموحديهد والتصوف في المغرب الاوسط على العهملياني فاطيمة وزروقي حبيبة،الز .1
  .م2016- م2015، مذكرة ماستر، جامعة ابن خلدون ،تيارت،)م13-م12/ـه7
) ياسية وعمرانية واجتماعية وثقافيةدراسة س( د الزناتي هتلمسان في العفيلالي عبد العزيز ، .2

     م1995، 1د التاريخ ،جامعة الجزائر ،جهدكتوراه دولة ،مع
، )دراسة تحليلية للاوضاع الثقافية والفكرية(د الموحدين ه،المغرب الاوسط في ععليعشي  .3

  .م2012- م2011ادة ماستر ، جامعة الحاج لخضر باتنة،همذكرة تخرج لنيل ش
ـ ه1العلاقة بين المالكية والاشعارة والصوفية بالغرب الاسلامي القرنرة ،وآخرون ، هشعيب ز .4

ـ ه1437م، مذكرة ماستر، قسم التاريخ، جامعة ابن خلدون، تيارت 14- م9/ـه8الى 
  .م2017-م2016/ه1438

-ـه492حشيش صالح علي ،الحركة الصوفية في بلاد الشام خلال الحروب الصليبية .5
ادة الماجستار في التاريخ، الجامعة الاسلامية هنيل شم،مذكرة تخرج ل1291-م1280/ـه690

  .م2005/ـه1496في غزة ،فلسطين،
 479(د الماربطين والموحدين هراء ،  السلطة والمتصوفة في الاندلس عهجدو فاطمة الز .6

  .م2008- 2007، مذكرة ماجستار ،جامعة منتوري ،قسنطينة،)م1238-1086/ـه635
  جرييناله والتاسع الثامن القرنين خلال الاوسط المغرب في الصوفية الحركة ر ،هبونابي الطا .7

-1429،  الجزائر جامعة،  التاريخ قسم،  هدكتورا اطروحة، الميلاديين 15- 14
  .م2009- 2008/ـه1430
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بن لعرج عبد الرحمان ،العلاقات الثقافية بين دولة بني زيان والممالك، مذكرة ماجستار ، قسم  .8
  .م2008- م2007التاريخ، جامعة تلمسان،

د السلطان يوسف بن يعقوب هعزيز ، الدولة المرينية على ع الاعرجي نضار مؤيد مال االله .9
م دراسة سياسية حضارية ،رسالة ماجستار،جامعة 1306- م1286/ـه706-ـه685المريني

  .م2004/ـه1425الموصل،
  :الات الدوريات  -ه 
اة،جمعية التراث، غرداية، العدد د الموحدين،مجلة الحيهيم ،صور من الإباضية في عهبحاز إبرا .1

  .م1999الثاني، 
  .26م الاحداث الفكرية بتلمسان عبر التاريخ،مجلة الاصالة،العددهدي ، أهالبعيدي الم .2
رية،مجلة دار الحديث الحسينية،مطبعة هادي ،موقف يعقوب المنصور من الظاحسيسن عبد اله .3

  .م1986، 2المعارف الجديدة ،الرباط،العدد
جري، مجلة كلية العلوم هالدين ،الصوفيون والتصوف حتى القرن الرابع  عز الصباغ لمياء .4

  .م2013/ه7،1434،مجلد )14/1(الاسلامية ،العدد
الطويل توفيق ، في رحاب التصوف الاسلامي،مجلة عالم المعرفة ،الس الوطني والثقافة  .5

  .م1985/ه1405، 87والفنون والادب ،الكويت،العدد
الدور الثقافي والديني للطرق الصوفية والزوايا في الجزائر،كجلة الواحات عبد العالي بوعلام ، .6

  .م2011، المركز الجامعي ،غرداية،الجزائر ،15للبحوث والدراسات، العدد
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